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Abstract 

This study includes the definition of Al-Hadith Al-Mursal by 
religions scholars and shows the different trends in accepting Al- 
Hadith Al- Mursal or refusing it . 

Then, it shows the rank of Al- Hadith Al-Mursal in comparison 
to the Al-Hadith Al-Mousnad. 

Then , finally it shows the reality of the reporter of the prophets 
saying and his accuracy. 

  

  ملخصال
يتضمن هذا البحث تعريف الحديث المرسل لدى علماء الحديث والأصول والفقه،                           

ي قبول الحديث المرسل أو رده ، ثم يتكلم عن مرتبة الحديث                       ويعرض مذاهب العلماء ف          

   .المرسل بالنسبة للحديث المسند ، ثم يبين حقيقة مرسل الصحابي وحجيته
  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  . فلسطين- جنين – العربية الأمريكيةجامعة ال -الحقوقكلية   **
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  :ةمقدم
   ...الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد ولد آدم المبعوث رحمة للعالمين وبعد      

لقدر ، عظيم الفخر ، شريف الذكر ، لا تفنى محاسنه علـى             فإن علم الحديث علم رفيع ا     

  .ممر الدهر ، ولا يعتني به إلا كل حبر 

وإن من جملة ما خص االله به الأمة الإسلامية من الخصائص الكثيرة وميزها بـه مـن                 

الفضائل العظيمة هو خصيصة الإسناد الذي انفردت به دون سائر الأمم وجميع الطوائف والملـل               

ن طريقه استمرت صلتها برسولها وسلفها الصالح ، فلا يوجد أمة من الأمم لها إسـناد                والنحل ع 

  .يربطها بنبيها وماضيها سوى أمة الإسلام 

  .ومن المعلوم أنه بدراسة السند واتصاله يتميز الصحيح من السقيم والمقبول من المردود 

جب إحيـاؤه ، وشـحذ   ولما كاد هذا العلم يخبو نوره ، وتمحى سطوره ، أصبح من الوا   

  .الهمم إلى دراسته وممارسته والتنافس على حمله وحفظه ونشره 

ومن الأحوال التي تعتري السند صفة الإرسال ، وقد دار حولها نقاش كثير بـين أهـل                 

العلم واختلفت فيها آراؤهم وتباينت أفكارهم وتعارضت أقوالهم ، ومما اختلفوا فيه بيـان حقيقـة                

  .ا اختلفوا في قبوله وحجيته واستدل كل منهم بأدلة يؤيد فيها مذهبه واجتهاده المرسل وحده ، كم

  في الكتابة فيه لتشعب مسائله وكثرة الخلاف حوله وصعوبة استخراج           اوقد ترددت كثير 

 بـاالله متـوكلاً     الحديث ، ثم عزمت على ذلك مستعينً      مسائله وأدلته من كتب أصول الفقه وعلوم ا       

ته وتحرير مسائله وتقرير المذاهب المختلفة فيه وأدلتهـا ، واعتمـدت فيـه              عليه في تجلية حقيق   

  :، وتناولت فيه المباحث التالية الإيجاز دون التطويل مع وفاء بالقصد وأداء للمطلوب بإذن االله 

  :يقة الحديث المرسل وفيه مطلبان حق: المبحث الأول 

  .معنى الحديث المرسل لغة واصطلاحاً : المطلب الأول 

  .في أمور متفرقة تتعلق بالحديث المرسل : المطلب الثاني 

  :جية الحديث المرسل وفيه مطلبان ح: المبحث الثاني 

  .مرسل الصحابي وحجيته : المطلب الأول 

  :ية مرسل غير الصحابي وفيه فروع حج: المطلب الثاني 

  .فيمن ضعف الحديث المرسل وأدلتهم والرد عليها : الفرع الأول 

  .فيمن قبل الحديث المرسل واحتج به وأدلتهم : الثاني الفرع 

  .رد جمهور المحدثين على أدلة المحتجين بالحديث المرسل : الفرع الثالث 
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  .مرتبة الحديث المرسل بالنسبة للمسند : المبحث الثالث 

  .وذيلت البحث بمراتب الحديث المرسل 

  .وضمنتها أهم نتائج البحث : الخاتمة 

 -بذلت من جهد ، وتحريت من حق ، وما لقيت مـن صـعوبة وتعـب                 وإنني على ما    

 لأعلم أن في طبعي القصور ، وفي همتي الفتور ، راجياً العفو عـن عثـرات                 -أحتسبه عند االله    

  .القلم ، والعفو عند كرام الناس مأمول ، واالله يغفر اللمم إذا اجتنبت الكبائر 

  :لبان يقة الحديث المرسل وفيه مطحق: المبحث الأول 
  .امعنى المرسل لغة واصطلاح: لأول المطلب ا

  : معنى المرسل لغة -أ

  .)1(  بحذف الياء-معه مراسيل ومراسل وج

  .)2()أصل واحد مطرد منقاس يدل على الإنبعاث والإبتداء: الراء والسين واللام (قال ابن فارس 

 في رسالة فهـو مرسـل       االمفعول منه تقول أرسلت فلانً    رباعي من رسل والمرسل إسم       :وأرسل

  .ورسول

الإطلاق والترك والإهمال وعدم المنع     : أطلقه وأهمله ولم يمنعه ، والإرسال       : أرسل الشيء : يقال

 إرسال الـشياطين    )3()ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزاً         (:كما في قوله تعالى   

 بكفرهم ، كما تقول كان لي طائر فأرسلته          أو قيضوا إليهم   )4(أي تخليتهم وإياهم  : على الكافرين   

 فظـاهر الآيـة أن      )5()وما يمسك فلا مرسل له من بعـده        (:أي خليته وأطلقته ومنه قوله تعالى     

  .التوجيه : الإرسال فيها ضد الإمساك ، وضده إنما هو الإطلاق والترك ، والإرسال 
                                                           

دار الكتـب   ) 152 : 1(مغيث شرح ألفية الحديث     فتح ال / محمد بن عبد الرحمن     :  انظـر السخاوي    )1(

  .1993 ـ 1414 ، 1العلمية ـ بيروت ، ط

 . ، دار إحياء الكتب 1367 ، 1مادة رسل ، ط) 392 : 2(معجم مقاييس اللغة / أحمد :  ابن فارس )2(

  ) .83( سورة مريم )3(

فيها بمعنى الترك والتخلية غيـر      الإستشهاد بهذه الآية على أن الإرسال       ( قال حاتم بن عارف العوني       )4(

: ثم قال.. حسن ، والأولى عدمه ، لأن تفسير الإرسال بذلك إنما هو رأي المعتزلة في نفي تقدير االله للشر               

وسبب عدم جزمي برد تفسير الإرسال بالتخلية لأن الإختلاف في تفسير الإرسال في الآية بكلا الـوجهين                 

فإن التخلية بين المرسل ومن أرسل إليهم من لوازم التـسليط           .. داه  للفريقين اختلاف لفظي في نتيجته ومؤ     

   .1997 ، 1دار الهجرة ، ط) 32 : 1(المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس . هـ.أ) ولا يتم التسليط إلا به

 ) .2( سورة فاطر )5(
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 تلو قطيـع ،     اتقطعة قطيع د الإبل أرسالاً أي م     أي متفرقيـن ، وأور    وجاء القوم أرسالاً  

القطيع منها قدر عشر يرسل بعـد قطيـع ،         : القطيع من كل شيء والرسل من الإبل        : والرسل  

م شديد التفرق ومنه ما جاء في حديث الصلاة عليه عند وفـاته صلى االله عليـه وسـل                : والرسل  

  .)6( فيصلون عليهاأنهم كانوا يدخلون عليه أرسالً

  .أي ترتيل : اتأد فيها ، وفي كلامه ترسيل وترسل في قراءته أي 

  :الناقة السهلة السريعة السير ، وجمعها مراسيل ، وفي قصيدة كعب بن زهير : والمرسال 

   أضحت سعاد بأرض لا يبلغها            إلا العتاق النجيبات المراسيل         

  .أي كسل : ورجل فيه رسلة 

  .)7(إلى الإنسان والثقة فيما يحدث بهستئناس والطمأنينة لاا: والإسترسال 

   :اتعريف الحديث المرسل اصطلاح -ب

  :ان حد المرسل وتعريفه على وجوه اختلف العلماء في بي

 ما أضافه التابعي الكبير إلى النبي صلى االله عليه وسلم ، فيخرج بذلك ما أضافه صـغار                  :الأول  

  . مجمع عليه بين العلماء التابعين فمن بعدهم ، ودخول هذه الصورة في المرسل

 عن  )8(فإن هذا الإسم أوقعوه بإجماع على حديث التابعي الكبير        : أما المرسل   (قال ابن عبد البر     

  .)9(النبي صلى االله عليه وسلم

                                                           
 صلى االله عليه     كتاب الجنائز باب ذكر وفاة النبي      520: 2(محمد بن يزيد في سننه      :  أخرجه ابن ماجة   )6(

 -دار المعرفـة  ) 30: 4(الـسنن الكبـرى     / أحمد بن الحـسين   :  بيروت، والبيهقي  -المكتبة العلمية ) وسلم

 .بيروت، وفي الإسناد عندهما الحسين بن عبد االله الهاشمي وهو ضعيف 

، وابـن  1982 -1402، 2ط) 1709 ، 1708 :4(الـصحاح  / إسماعيل بن حمـاد   :  انظر الجوهري  )7(

، 1994-1414،  3 بيـروت، ط   -دار صـادر  ) 285-280 :11(لسان العـرب  / محمد بن مكرم  : منظور

  . بيروت-مادة رسل، مكتبة الحياة) 345-343: 7(تاج العروس شرح القاموس/ محمد مرتضى:والزبيدي

هو الذي لقي جماعة من الصحابة وجالسهم وكانت جـل روايتـه عـنهم، والتـابعي                :  التابعي الكبير  )8(

 -الـسخاوي /لذي لم يلق منهم إلا العدد اليسير أو لقي جماعة إلا أن جل روايته عن التابعين               هو ا :الصغير

 .مرجع سابق) 153 : 1(فتح المغيث 

مطبعـة  ) 19 : 1(التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسـانيد     / يوسف بن عبد االله     :  ابن عبد البر     )9(

   .1982 ـ 1402 ، 2فضالة المحمديةـ المغرب ، ط
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وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي لقـي جماعـة مـن               (وقال ابن الصلاح    

قـال  :  بن الخيار ثم سعيد بن المسيب وأمثالهمـا إذا قـال             الصحابة وجالسهم كعبيد االله بن عدي     

  .)10()رسول االله صلى االله عليه وسلم

 - اا أو كبير  واء كان التابعي صغير    س - ما أضافه التابعي إلى النبي صلى االله عليه وسلم         :الثاني  

إن (ث قال    إلى التابعي حي    إلا أن الحاكم اشترط كونه متصلاً      )11(وهذا ما عليه جمهور المحدثين    

مشايخ الحديث لم يختلفوا في أن الحديث المرسل هو الذي يرويه المحدث بأسانيد متـصلة إلـى                 

  .)12()قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: التابعي ، فيقول التابعي 

أنهم لا يعـدون مـا أضـافه         -ولم يسمهم    -وحكى ابن عبد البر عن بعض أهل العلم         

 لأنهم لم يلقوا من الـصحابة إلا        اا بل منقطع  االله عليه وسلم مرسلً    صغار التابعين إلى النبي صلى    

الواحد أو الإثنين وأكثر رواياتهم عن التابعين فما ذكروه عن النبي صلى االله عليه وسـلم يـسمى       

13(امنقطع(.  

 عن أحد لكن نقله ابن عبد       ا صريح -)14( أي التابعي الكبير   -ولم أر تقييده بالكبير   (قال ابن حجر    

ر عن قوم نعم قيد الشافعي المرسل الذي يقبل إذا اعتضد بـأن يكـون مـن روايـة التـابعي               الب

 ، والشافعي مـصرح     مى ما رواه التابعي الصغير مرسلاً      ولا يلزم من ذلك أنه لا يس       )15(الكبير

                                                           
دار الفكر ـ بيـروت ،   ) 5ص(علوم الحديث / عثمان بن عبد الرحمن الشرزوري :  ابن الصلاح )10(

يحيى بن شرف في التقريب والتيسير مع شرحه تدريب الـراوي           :  ، وقال النووي     1984 -1404 ،   3ط

لم كـذا أو  اتفق علماء الطوائف على أن قول التابعي الكبير قال رسول االله صلى االله عليه وس    ) (195 : 1(

  .هـ.أ) فعله يسمى مرسلاً

الجامعـة  ) 543 : 2(النكت على كتاب ابن الـصلاح       / أحمد بن علي    :  انظر ابن حجر العسقلاني      )11(

) 30 : 1(شرح النووي علـى مـسلم   /  ، والنووي 1984 ـ  1404 ، 1 المدينة المنورة ، ط-الإسلامية

  .مطبعة الإرشاد ـ بغداد ) 192ص(الإقتراح / المطبعة المصرية ، وابن دقيق العيد 

المكتبة العلميةـ  ) 25ص(معرفـة علـوم الحديث    / محمد بـن عبـد االله النيسابـوري      :  الحـاكم   )12(

  .1977 ـ 1397 ، 2المدينة المنورة ، ط

  .مرجع سابق ) 21 : 1( التمهيد )13(

 . انظر التعريف الأول للمرسل )14(

 .تحقيق أحمد شاكر ) 465ص(لرسالة ا/ محمد بن إدريس :  انظر الشافعي )15(
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ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلـة  (بتسمية رواية من دون كبار التابعين مرسلة وذلك في قوله          

   )16()من مرسل كل من دون كبار التابعين بدلائل ظاهرة فيهااستوحش 

  . أو من بعده اه رجل سواء كان المرسل له تابعي ما سقط من سند:الثالث 

وهذا مذهب أكثر الأصوليين ، وهو ظاهر كلام الشافعي واختيار أبي داود في مراسيله والبخاري               

د الرحمن بن أبي حاتم الرازي والدارقطني       ومسلم وأبي زرعة وأبي حاتم الرازيين والترمذي وعب       

وأبي يعلى الحنبلي وابن حزم والبيهقي والخطيب البغدادي والأسـتاذ أبـي منـصور البغـدادي                

والسرخسي الحنفي وأبي الخطاب الكلوذاني والمازري وأبو الحسن الأبياري وأبي الوليد البـاجي             

 وعزاه للفقهـاء وأصـحاب      )18(ب واختاره النووي في شرح المهذ     )17(وأبي العباس القرطبي  

الأصول في شرحه على مسلم وتبعه القاسمي بينما ذكر النووي أنه المشهور عنهم في التقريـب                

  . وهو أصح وأدق )19(والتيسير

وهذا أعم من الذي قبله إذ يشمل ما أضافه التابعي للنبي صلى االله عليه وسلم وما سقط من سـنده                   

  .رجل 

                                                           
  ) .467ص(وانظر كلام الشافعي الأخير في الرسالة ) 543 ك 2( النكت على ابن الصلاح )16(

دار المدني ـ  ) 130 : 3(التمهيد في أصول الفقه / ابو الخطاب محفوظ بن أحمد :  انظر الكلوذاني )17(

جامع التحصيل في أحكـام المراسـيل       / ل  صلاح الدين بن خلي   :   والعلائي    1985-1406 ،   1جدة ، ط  

الإحكام في أصول   / علي بن أحمد    :  ، وابن حزم     1986-1407 ،   2مكتبة النهضة العربية ، ط    ) 26ص(

إحكام الفـصـول فــي أحكـام       / سليمان بن خلف    : الناشر زكريا علي ، والباجي      ) 135 : 1(الأحكام  

أحمـد  :  ، وابن حجر العسقلاني1989-1409 ، 1مؤسسة الرسالة ـ بيروت ، ط ) 272ص(الأصـول 

) 1:155(فتـح المغيث / والسخـاوي ) 544 ،   543 : 2(النكت على كتـاب ابـن الصلاح      / بـن علي   

دراسة منهجية في ضوء شرح علل      : العلل في الحديث    / همام عبـد الرحيم    . د: وأستاذنـا العلامة سعيد    

محمد :  ، وانظر السرخسي   1987 -1407 1زرقاء ، ط   ال -مكتبة المنار ) 183 : 1(الترمذي لابن رجب    

  .1996 بيروت ، -دار الكتب العلمية) 272-269 : 1(المحرر في أصول الفقه / بن أحمد 

  .المكتبة العالمية ـ القاهرة ) 103 : 1(المجموع شرح المهذب / يحيى بن شرف :  النووي )18(

التقريب والتيسير مع شرحه تـدريب الـراوي        و) 30 : 1(شرح النووي على مسلم     /  انظر النووي    )19(

 ،  1دار الكتـب العلميـة ، ط      ) 133ص(قواعد التحـديث    / محمد جمال الدين    : ، والقاسمي   ) 195: 1(

1399- 1979.  
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 والفقهـاء والأصـوليون     )20(  إسم المرسل بالأول دون غيـره      المحدثون خصوا (قال السيوطي   

  .)21()عمموا

 وإن كان فـي     االمرسل على ما سقط منه رجل مطلقً      قد يطلق بعض القدماء     (وقال ابن دقيق العيد     

  .)22()أثنائه

هو ما انقطع اسناده بأن يكون في رواته من لم يسمعه ممـن             : المرسل  (وقال الخطيب البغدادي    

ستعمال ما رواه التابعي عن النبي صـلى االله         لاأكثر ما يوصف بالإرسال من حيث ا      فوقه إلا أن    

  .)23()عليه وسلم

لا خلاف بـين    (وادعى في موطن آخر اتفاق العلماء على إطلاق إسم المرسل على المنقطع فقال              

م أهل العلم أن ارسال الحديث الذي ليس بمدلس هو رواية الراوي عمن لم يعاصره أو لم يلقه ، ث                  

 عن شيخ لقيه إلا أنه لم يسمع منه ذلك الحديث وسـمع مـا      ا وكذلك الحكم فيمن أرسل حديثً     :قال  

  .)24()عداه

لفظ محتمل كقال   هذه الصورة الأخيرة وهي أن يروي الراوي عمن سمعه ما لم يسمع منه ب             : قلت

  حمد الـشهير    عند الحافظين أبي بكر بن عمرو البزار وأبي الحسين أحمد بن م            افلان تسمى تدليس

 وهو أن يروي الراوي عمن عاصره أو      - بابن القطان ، وسميا ما اعتبره الجمهور تدليس الإسناد        

 ،   سمياه المرسل الخفـي    - قال فلان أو عن فلان     ع منه بلفظ يوهم سماعه منه قائلاً      لقيه ما لم يسم   

  . ـ أي في تعريف المرسل )25(ا رابعفيكون هذا قولاً: قال العراقي 

 العلائي وابن حجر عن ابن القطان في تعريف المرسل ما يوافق مذهب الجمهور ، قال                وقد حكى 

ا أو أن يتـرك     هو أن يروي بعض التابعين أن النبي صلى االله عليه وسلم قال كذا وكذ             : المرسل(

                                                           
  . أي بما رفعه التابعي للنبي صلى االله عليه وسلم )20(

دار ) 196: 1( النواوي تدريب الراوي شرح تقريب   /جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر      :  السيوطي )21(

 . بيروت -الفكر

 ) .193ص(الإقتراح في بيان الإصطلاح / محمد بن علي :  ابن دقيق العيد )22(

 . بيروت-دار الكتب العلمية) 384، 21ص(الكفاية في علم الرواية/أحمد بن علي:  الخطيب البغدادي)23(

 . بيروت-دار الكتب العلمية) 384 ،21ص(الكفاية في علم الرواية/أحمد بن علي:  الخطيب البغدادي)24(

 -دار الكتـب العلميـة    ) 81ص(فتح المغيث شرح ألفية الحديث      / عبد الرحيم بن الحسين     :  العراقي )25(

   .1993-1413 ، 1بيروت ، ط
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ن اصطلاح المرسل يقع في     وذهب الحافظ رشيد الدين العطار إلى أ       .)26()بينه وبين رجل رجلاً   

  :صورتين 

  . التابعي الحديث إلى النبي صلى االله عليه وسلم رفع -1

  .رواية التابعي عن الصحابي للحديث الذي لم يسمعه منه  -2

 سـواء كـان   ل إسـناده مرسـلاً    جمهور المتقدمين من علماء الرواية يسمون ما لم يتص        (وقـال  

امقطوع-أو معضلاً -ا يريد منقطع. (  

ن إذا أضافوه للنبي صلى االله عليـه وسـلم ولـم            وذكر أن المحدثين قصروا المرسل على التابعي      

  .)27(تصالحابي وإن كان معنى الجميع عدم الايذكروا فيه الص

فيـدخل فـي    (قول غير الصحابي قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ، قال ابن حجر               : الرابع  

 ، وإلى هـذا ذهـب ابـن الحاجـب           )28()عمومه كل من لم تصح له صحبة ولو تأخر عصره         

لي والآمدي وابن قدامة والنسفي والإسمندي وهو قول للبيهقي ، وعزاه الحاكم إلى مـشايخ               والغزا

هو قول غير الصحابي    (المرسل في اصطلاح الفقهاء     (أهل الكوفة ، وعزاه الفتوحي للفقهاء فقال        

يعني الحنابلـة ـ والكرخـي    -وهو قول أصحابنا) في كل عصر قال النبي صلى االله عليه وسلم

  .)29() وبعض الشافعية والمحدثينوالجرجاني

 قال رسـول االله     بي صلى االله عليه وسلم وكان عدلاً      صورته ما إذا قال من لم يلق الن       (قال الآمدي   

   .بكسر السين -شترط عدالة المرسل  ، فا)30()صلى االله عليه وسلم

ل االله أن يقول من لم يعاصر النبي صلى االله عليه وسـلم قـال رسـو        : المرسل  (وقال ابن قدامة    

  .)31()صلى االله عليه وسلم

  

                                                           
 .بنحوه ) 544 : 2(النكت على كتاب ابن الصلاح / وابن حجر) 26ص(جامع التحصيل /  العلائي)26(

غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم مـن الأحاديـث              / ييحيى بن عل  :  العطار )27(

   .1996 -1417بيروت ،  -بتصرف دار الكتب العلمية) 90 ، 89ص(المقطوعة 

 ) .544: 2(النكت على كتاب ابن الصلاح / ابن حجر)28(

، 1980-1400دمـشق،  -دار الفكر ) 574: 2(شرح الكوكـب المنير  / محمد بـن أحمـد  :  الفتوحي )29(

 .نزيه حماد . الزحيلي و د. تحقيـق د

 .،تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي1ط)123: 2(الإحكام في أصول الأحكام/علي بن أبي علي: الآمدي)30(

مكتبـة الكليـات    )252ص(روضة الناظر وجنـة المنـاظر     /موفق الدين عبد االله بن أحمد     :ابن قدامة )31(

 .الأزهرية
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  .)32()هو ما انقطع إسناده بأن يقول قال النبي عليه السلام من لم يسمع منه(وقال النسفي الحنفي 

هو ما أضرب الراوي عن ذكر من سمعه منه وقال قال رسـول االله صـلى االله                 (وقال الإسمندي   

  .)33()عليه وسلم

  .)34()التابعين أو الأتباعهو كل حديث أرسله واحد من (وقال البيهقي 

  .)35()المرسل قول غير الصحابي قال صلى االله عليه وسلم(وقال ابن الحاجب 

 أن يقول قال رسول االله صلى االله عليه وسـلم مـن لـم      - أي المرسل    -صورته  (وقال الغزالي   

  .)36(يعاصره أو قال من لم يعاصر أبا هريرة قال أبو هريرة

 أي قول غير الصحابي     -  من الذي قبله    قليلاً  أخص - الغزالي    أي تعريف  -وهذا  (قال ابن حجر    

سلم في حال    لأنه يدخل فيه من سمع النبي صلى االله عليه و          - قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      

   فلم يسلم إلا بعد موت النبي صلى االله عليه وسلم فإن هذا لا تصح له صحبة                 االكفر ثم استمر كافر 

 يعني لأن راويه عن النبي صـلى االله         - )37() مرسلاً  لا يكون حديثه   وهو على تعريف الغزالي   

  .عليه وسلم قد عاصره بينما اشترط الغزالي عدم المعاصرة 

ما أضافه التابعي إلى النبي صلى االله عليـه         (ولهذا اختار ابن حجر أن يقال في تعريف المرسل          

ه وسلم ولم   عي للنبي صلى االله علي    ما أضافه التاب  (ولو قيل   : قلت  . )38(وسلم مما سمعه من غيره    

  .الجاز أيض) يسمعه منه

                                                           
  .1997-1417بيروت،-مؤسسة الرسالة)42: 2( الأسرار شرح المناركشف/عبد االله بن أحمد:النسفي)32(

  .1992دار التراث، ) 429ص(بذل النظر في الأصول / محمد بن عبد الحميد الحنفي:  الإسمندي)33(

 .1985 بيروت، -دار الكتب العلمية) 39: 1(دلائل النبوة /  أحمد بن الحسين: البيهقي)34(

         تصر ابن الحاجب مـع شـرحه رفـع الحاجـب لابـن الـسبكي               مخ/عثمان بن عمر  :  ابن الحاجب  )35(

   .1999 -1419، 1 بيروت، ط-عالم الكتب)462 : 2(

 ،  1 بيروت ، ط   -مؤسسة الرسالة ) 318: 1(المستصفى من علم الأصول     /محمد بن محمد  :  الغزالي )36(

دار الفكـر ـ   ) 272ص( ، بينما عرفه في كتابه الموسوم بالمنخول من تعليقات الأصول 1997 -1417

أن يقول التابعي قال رسول االله صلى االله عليه وسـلم ولـم             : صورته(، فقال   1980 -1400،  2دمشق، ط 

وهذا قريب من التعريف الثالث وهو مذهب       ) حدثني الثقات أو أخبرني رجل ولم يذكر إسمه       : يلقه، أو يقول  

  .أكثر الأصوليين كما تقدم 

 ) .544 : 2( الصلاح  النكت على كتاب ابن/ ابن حجر)37(

  ) .546 : 2( نفس المرجع السابق )38(
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الي نفسه حيث قـال  فاده من الغزأثم تبين لي أن ابن حجر لم يخترع هذا التعريف وإنما     

.. .أن يقول التابعي قال رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم ولـم يلقـه                -أي المرسل -صورته(

  .)39()الخ

 فكل من أرسل الحديث من التابعين ومن بعدهم مـن العلمـاء    فأما مشايخ أهل الكوفة   (قال الحاكم   

  فإنه عندهم مِهذا قول الحنفية بأسرهم ومن المحققين منهم من خص ذلك          ( قال العلائي    )40()سلر

يطلق المرسل على قول الرجل مـن  : بأهل الأعصار الأول ، ومنهم من غلا من المتأخرين فقال  

  .)41() عليه وسلم كذاأهل هذه الأعصار قال النبي صلى االله

قد وافقهم على ذلك جميع من ذكرنا قولهم في القول الرابع عدا البيهقي فإنـه يتفـق مـع                   : قلت

المحققين باختصاص ذلك بأهل العصور الأولى فقد خصه بما رفعه التابعي أو تابع التابعي كمـا                

من صور المرسـل     ( ، وكذا البغوي في شرح السنة وقد نقل العلائي عن الجويني قوله            )42(تقدم

وأقل ما بين الشافعي وبـين النبـي        . )43()أن يقول الشافعي قال رسول االله صلى االله عليه وسلم         

ما يقوله الغلاة من متأخري الحنفية هو مقتـضى  (صلى االله عليه وسلم ثلاثة رجال ، قال العلائي         

   .)45()افعي ومن بعده لأنه مثل ذلك بالشافعي ولا فرق بين الش)44(كلام إمام الحرمين ومن تبعه

 على من وصفهم بالغلاة من متأخري الحنفية ـ مع موافقة  ا في موضع آخر تعليقًثم قال العلائي

وهذا توسع غير مرضي بل هو باطل مردود بالإجماع في كـل  (بعض الشافعية وغيرهم لهم ـ  

 هذا لزالـت    عصر على اعتبار الأسانيد والنظر في عدالة الرواة وجرحهم ، ولو جوز قبول مثل             

                                                           
 ) .272ص0المنخول /  الغزالي )39(

  ) .26ص(معرفة علوم الحديث /  الحاكم )40(

  .بتصرف يسير ) 29ص(جامع التحصيل /  العلائي )41(

مـا  ومثاله ـ أي المعـضل ـ    ( ما رفعه تابع التابعي يسمى معضلاً عند الجمهور قال ابن الصلاح )42(

والمعـضل مـا    ) 59ص(علوم الحديث   ) يرويه تابع التابعي قائلاً فيه قال رسول االله صلى االله عليه وسلم           

أسقط من إسناده إثنان فصاعداً فكل ما رفعه من بعد التابعي ـ تابع التابعي فمن بعده يسمى معضلاً عنـد   

وانظر علوم الحديث لابن    / لمرسلالمحدثين وتقدم أنه يسمى مرسلاً عند أصحاب القول الرابع في تعريف ا           

 )60 ، 59ص(الصلاح 

النكت على كتـاب ابـن الـصلاح      / وعنـه ابـن حجر    ) 30 ،   29ص(جامع التحصيل   /  العلائي   )43(

  .التابعي بدل الشافعي ) 407 : 1(وفي المطبوع من البرهان للجويني ) 545 : 2(

 .الآمدي وابن الحاجب وغيرهم  وهم أصحاب القول الرابع في تعريف المرسل الغزالي و)44(

  ) .31ص(جامع التحصيل /  العلائي )45(
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ستدلال بالسنة على وجهها ، وظهور      لافائدة الإسناد بالكلية ، وبطلت خصيصة هذه الأمة وسقط ا         

  .)46()فساد هذا القول غني عن الإطالة فيه ، ولا تفريع عليه

عدم الإسناد مثل أن يقـول      (وبهذا تعلم أن تعريف الجرجاني للإرسال في الحديث بأنه             

 االله عليه وسلم من غير أن يقول حدثنا فلان عن رسول االله صلى االله               الراوي قال رسول االله صلى    

 ليس حسناً ، علماً أنه عرفه في موضع آخر بمثل تعريـف البيهقـي المتقـدم                 )47()عليه وسلم 

المرسل من الحديث ما أسنده التابعي أو تابع التابعي إلى النبي صلى االله عليه وسلم               (للمرسل فقال   

قـال  : بي الذي روى الحديث عن النبي صلى االله عليه وسلم كما يقـول            من غير أن يذكر الصحا    

ورد هذا القول أبو إسحق الإسفرائيني الشافعي حيث قـال          . )48()رسول االله صلى االله عليه وسلم     

 ولا يقـع بـه      اصلى االله عليه وسلم فلا يعد شيئً      إذا قال تابع التابعي أو واحد منا قال رسول االله           (

  .)50()اابن برهان أيضوهذا ظاهر كلام (قال ابن حجر . )49()حتجاج بهترجيح فضلاً عن الإ

 وجمهـور   ما رفعه كبار التابعين يعد مرسلاً     يتحصل مما تقدم أن الإتفاق حاصل على أن         : قلت  

ين يضيفون إلى ذلك ما      ، وجمهور الأصولي   اا أو كبير  ما رفعه التابعي صغير   المحدثين يخصونه ب  

جل ـ أي حلقة واحدة من سلسلة الإسناد ـ بينما ذهب بعض الأصوليين    فسقط منه راكان منقطع

وخاصة متأخري الحنفية وبعض الشافعية وعزاه الفتوحي للفقهاء عامة إلى أن مـا رفعـه غيـر      

الصحابي ولو كان متأخراً إلى النبي صلى االله عليه وسلم يدخل في صـورة المرسـل وضـيقه                  

  .بعضهم بما رفعه تابع التابعي بعضهم بما رفعه أهل العصور الأولى و

ويتفق جمهور المحدثين وجمهور الأصوليين على أن ما أضافه التابعي إلى النبي صلى             

حلقـة مـن سلـسلة      -االله عليه وسلم يسمى مرسلاً، ويختلفون في المنقطع الذي سقط منه رجـل            

  .واالله أعلم. لا مرسلاًا والمحدثون يسمونه منقطعتابعي فالأصوليون يعتبرونه مرسلاًبعد ال-الإسناد

                                                           
 ) .33ص( نفس المرجع السابق )46(

    .1983 -1403، 1 بيروت، ط-دار الكتب العلمية) 16ص(التعريفات / علي بن محمد :  الجرجاني)47(

 )208ص(التعريفات /  الجرجاني )48(

 ) .545 : 2(النكت على كتاب ابن الصلاح /  ابن حجر )49(

  ) .545 : 2(النكت على كتاب ابن الصلاح /  ابن حجر )50(
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 عن فلان أو نحـو      )51(إذا قيل في الإسناد فلان عن رجل أو عن شيخ         (قال ابن الصلاح    : فائدة  

 ، وهو في بعض     ايث أنه لا يسمى مرسلاً بل منقطع      ذلك فالذي ذكره الحاكم في معرفة علوم الحد       

  .)52()أعلمالمصنفات المعتبرة في أصول الفقه معدود في أنواع المراسيل ، واالله 

أراد بـه   ) في بعض المصنفات المعتبرة في أصول الفقه معدود في أنـواع المرسـل            (قوله  : قلت

ومـن الـصور ـ أي صـور     (البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين الجويني حيث قال فيـه  

أن يقول الراوي أخبرني رجل عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أو عن فلان الراوي                ) المرسل

أخبرني رجل عدل موثوق به رضا عن فلان        : أن يقول   : ومن الصور أن    .. .ر أن يسميه    من غي 

  . هـ.أ)53()أو عن رسول االله صلى االله عليه وسلم

إن الأكثرين ذهبوا إلى أن هذا متصل في إسناده مجهول ، وقد حكاه عن الأكثـرين                (قال العراقي   

اره شيخنا صلاح الدين العلائي في كتابـه        الحافظ رشيد الدين العطار في الغرر المجموعة ، واخت        

  .)54()جامع التحصيل

ومن صور المراسيل إسناد الأخبار إلى كتب رسول االله صلى االله عليـه وسـلم ،                (قال الجويني   

وإنما التحق هذا القسم بالمرسلات من جهة الجهل بناقل الكتب ولو ذكر من يعـزو الخبـر إلـى                   

  .)55()المسنداتالكتاب ناقله وحامله التحق الحديث ب

سمي حاملها   فإن   )56(أراد عزو الأخبار إلى كتب النبي صلى االله عليه وسلم التي لم يسم حاملها             

  . لذكر الصحابي فيه الا يسمى الحديث مرسلً

  

                                                           
    . هذا يسمى المبهم )51(

  ) .53ص(علوم الحديث /  ابن الصلاح )52(

، 3المنـصورة، ط   -دار الوفاء ) 407 :1(البرهان في أصول الفقه     / عبد الملك بن عبد االله    : الجويني )53(

تـدريب  /والسيوطي) 96ص(جامع التحصيل   / لعلائيا:عبد العظيم محمود،وانظر  .،تحقيقد1992 -1412

 ).197: 1(الراوي

دار الفكـر   ) 74ص(التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الـصلاح        / عبد الرحيم بن الحسين   :  العراقي )54(

تدريب / والسيوطي) 96ص(جامع التحصيل   / العلائي: العربي، تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان، وانظر      

  ).197: 1(الراوي

 ) .407 : 1(البرهان في أصول الفقه / لجويني  ا)55(

 ) .197 : 1(تدريب الراوي /  انظر السيوطي )56(



 
 
 
 

119   ...الحديث المرسل 
  

   :طعقِنَْسل والمُرِالفرق بين المُ
  .)57()المنقطع من الحديث غير المرسل وقل ما يوجد في الحفاظ من يميز بينهما(قال الحاكم 

  :مرسل مذاهب لأهل الحديث وغيرهم في الفرق بينه وبين ال: قال ابن الصلاح 

 منها أن المرسل مخصوص بالتابعي، وان المنقطع من الإسناد هو الذي فيه قبل الوصول إلى                -1

  : ثم قال اا ولا مبهملساقط بينهما غير مذكور لا معينً لم يسمع من الذي فوقه، واالتابعي راوٍ

ا ما ذكره ابن عبد البر رحمه االله وهو أن المرسل مخـصوص بالتـابعين ، والمنقطـع                ومنه -2

شامل له ولغيره ، وهو عنده كل ما لا يتصل إسناده سواء كان يعزى إلى النبي صلى االله عليـه                    

  .)58(وسلم أو إلى غيره

المـذهب   وهذا   )59( ومنها أن المنقطع مثل المرسل وكلاهما شاملان لكل ما لا يتصل إسناده            -3

أقرب، صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم ، وهو الذي ذكره الحافظ أبو بكر الخطيـب فـي                  

 إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي صلى                )60(كفايته

ك  وأكثر ما يوصف بالانقطاع ما رواه من دون التابعين عن الصحابة مثل مال             )61(االله عليه وسلم  

  .)62(عن ابن عمر ونحو ذلك واالله أعلم

ورغم هذا الخلاف الظاهر في الاصـطلاح إلا أن         (همام سعيد حفظه االله     . يقول أستاذنا العلامة د   

  :المختلف عليها واحدة وبيان ذلك الحقيقة 

أن المرسل عند أهل المصطلح نوع خاص من المنقطع ، وهو ما انقطع بعـد التـابعي ، وقـول                   

  .قه أو لحقه عام في كل منقطع الخطيب ومن سب

                                                           
  ) .27ص(معرفة علوم الحديث /  الحاكم )57(

 ) .21 : 1(التمهيد /  انظر ابن عبد البر )58(

  ) .4ص( قلت وهذا مذهب أكثر الأصوليين انظر التعريف الثالث للمرسل )59(

 ) .384 ، 21ص(الكفاية في علم الرواية / دادي  انظر الخطيب البغ)60(

 . هذه عبارة الخطيب في الكفاية )61(

برهان الدين إبراهيم بن موسـى بـن        : وانظر الأنبامي   ) 58-56ص(علوم الحديث   /  ابن الصلاح    )62(

 ،  1998-1418 ،   1بيـروت ، ط   -دار الكتب العلمية  ) 91ص(الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح       / أيوب  

 ) .31ص(جامع التحصيل / لائي والع



 
 
 
 

120  ...الحديث المرسل 
  

يضاف إلى هذا أن المرسل الذي دار حوله الخلاف بين التصحيح والتضعيف ، والقبول والرد هو                

مرسل التابعي ، وأما المنقطع دون التابعي فهذا لا جدال في ضعفه ، وأهل الاصطلاح وغيـرهم                 

  .)63(يقرون بضعفه

ث قال بعد أن ذكر تعريـف جمهـور المحـدثين           ما ذكره أستاذنا سبقه إليه الشوكاني حي      : قلت  

: قول من لم يلق النبي صلى االله عليه وسلم          : المرسل  : أما جمهور أهل الأصول فقالوا      (للمرسل  

قال رسول االله صلى االله عليه وسلم سواء كان من التابعين أو تابعي التابعين أو ممـن بعـدهم ،                    

مشاحة فيه لكن محل الخـلاف هـو المرسـل     ولا ا المرسل على هذا وإن كان اصطلاح     وإطلاق

باصطلاح أهل الحديث ، فذهب الجمهور إلى ضعفه وعدم قيام الحجة بـه لاحتمـال أن يكـون                  

  .)64(التابعي سمعه من بعض التابعين فلم يتبين أن الواسطة صحابي

  في أمور متفرقة تتعلق بالحديث المرسل: المطلب  الثاني 
  :غوي والاصطلاحي للمرسل معنى اللالعلاقة بين ال: أولاً 

تقدم في معنى المرسل لغة أن من معاني الإرسال الإطلاق والترك وعلاقتـه بـالمعنى               

  .الاصطلاحي أن المرسل كأنه أطلق الإسناد ولم يقيده براو معروف 

ومن معاني الإرسال لغة التفرق والانقطاع فعلاقته بالمعنى الاصطلاحي أن المرسل منقطع غير             

  .ض الإسناد منقطع عن بقيته متصل لأن بع

ومن معاني الإرسال لغة الاستئناس والطمأنينة وعلاقته بالاصطلاح كأن المرسل للحديث اطمأن            

  .إلى من أرسله عنه ووثق به 

المرسـل  ومن المعاني قولهم ناقة مرسال أو رسلة أي سريعة وعلاقته بالمعنى الاصطلاحي أن              

  .)65(إسناده فحذف بعض كأنه أسرع في الحديث عجلاً

  :)66( دواعي الإرسال وأسبابه: ثانياً 

                                                           
 ) .184 : 1(العلل في الحديث دراسة منهجية / همام عبد الرحيم . د:  سعيد )63(

  ) .119ص(ارشاد الفحول /  الشوكاني )64(

        فـتح المغيـث  / والـسخاوي  )  مادة رسـل 285 ـ  280 : 11(لسان العرب /  انظر ابن منظور )65(

النكت على كتـاب ابـن      / وابن حجر العسقلاني    ) 24 ،   23ص(يل  جامع التحص / والعلائي  ) 152 : 1(

  ) .542 : 2(الصلاح 

/ وابـن حجـر    ) 88ص(جامع التحصيل   / وعنه العلائي   ) 17 : 1(التمهيد  /  انظر ابـن عبد البر      )66(

  ) .555 : 2(النكت على كتاب ابـن الصلاح 



 
 
 
 

121   ...الحديث المرسل 
  

  .إما أن يكون المرسِل ـ بكسر السين ـ لا يرسل إلا عن ثقة أو أنه يرسل عن كل أحد 

  :عند الأول مع كون شيخه ثقة فهي فأما أسباب الإرسال 

 ـ      -1 ه  أن يكون سمع الحديث عن جماعة ثقات وصح عنده ووقر في نفسه فيرسله اعتماداً على أن

  .صحيح لا غبار عليه 

 لأن أصـل    اا فـذكره مرسـلً    وعرف المتن جيد   أن يكون المرسل للحديث نسي من حدثه به          -2

  .)67(طريقته أن لا يأخذ إلا عن ثقة فلا يضره الإرسال

 أن يكون ذكره للحديث على سبيل المذاكرة أو على جهة الفتوى فيثقل عليه عند ذلـك ذكـر                   -3

ن لأنه المقصود حينئذٍ دون السند ولا سيما إذا كان السامع عارفـاً بمـا               الإسناد ويكتفي بذكر المت   

  .حذف من السند لشهرته عنده ومعرفته بذلك 

  .وأما إن كان يرسل عن كل أحد فربما كان الباعث له على الإرسال ضعف شيخه 

 قـال    ، بينمـا   )68(لكن هذا يقتضي القدح في فاعله لما تترتب عليه من الخيانة          : قال ابن حجر    

 ،  )69( لأنه لم يخرج ذلك على وجه قيام الحجة بـه          ا أنه لا يصير المرسل بذلك مجروح      العلائي

  قلـت وهـو      )70( الأصح أنه ليس بجرح    اي فيمن دلس اسم شيخه لكونه ضعيفً      وقد قال السيوط  

 ثقة عنده بينمـا يظهـر       م ضعف ذلك الشيخ وربما يكون عدلاً      الصحيح إن شاء االله لأنه قد لا يعل       

ره خلاف ذلك ، بالإضافة إلى أن من كبار الأئمة من لم يذكر شيخه بـسبب ضـعفه ، ولـم                     لغي

  .يضعف هؤلاء الأئمة أحد 

إن الحافظ إذا روى عن ثقة لا يكاد يترك         : الرابع  (بيان تفاوت مراتب المراسيل     : قال ابن رجب    

كـان يفعـل ذلـك      إسمه بل يسميه فإذا ترك إسم الراوي دل إبهامه على أنه غير مرضي ، وقد                

  يكنون عن الضعيف ولا يسمونه ، بل يقولون عن رجل ، وهذا معنى قول                االثوري وغيره كثير ، 

  .)71()لو كان فيه إسناد صاح به ، يعني لو كان أخذه عن ثقة لسماه وأعلن باسمه: القطان 

                                                           
دار الفكـر ـ   ) 128(ي أصول الفقـه  التبصرة ف/ أبو إسحق إبراهيم بن علي :  وانظر الشيرازي )67(

  .محمد حسن هيتو. دمشق ، تحقيق د

 ) .556 : 2(النكت على كتاب ابن الصلاح /  ابن حجر )68(

  ) .88ص(جامع التحصيل /  العلائي )69(

  ) .230 : 1(تدريب الراوي /  السيوطي )70(

، 1لمنار ـ الزرقاء ، ط مكتبة ا) 535 : 1(شرح علل الترمذي / عبد الرحمن بن أحمد :  ابن رجب )71(

 ) .75ص(جامع التحصيل /  ، والعلائي 1407-1987



 
 
 
 

122  ...الحديث المرسل 
  

  :)72( هل يجوز تعمد الإرسال: ثالثاً 
  .نده وعند غيره فهو جائز بلا خلاف  عان شيخ المرسل الذي حدثه به عدلاً إذا ك-1

  . وإن كان غير عدل عنده وعند غيره ، فهو ممنوع بلا خلاف -2

  . عند غيره  عنده وليس عدلاً وإن كان عدلاً-3

  . أو غير عدل عنده عدلاً عند غيره -4

  .علمواالله أ.  يحتمل فيهما الجواز وعدمه بسبب الأسباب الحاملة عليه- أي الثالث والرابع-فهذان

  :)73(أشهر المصنفات في الحديث المرسل: رابعاً 
 ـ275ت  ( كتاب المراسيل ، للحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجـستاني              -1 ) هـ

صاحب السنن المشهورة بسنن أبي داود ، والكتاب مطبوع متداول بتحقيق الشيخ العلامة شـعيب               

  .الأرناؤوط 

د عبد الرحمن بن أبي حاتم ـ محمد بن إدريس ـ الرازي    كتاب المراسيل ، للحافظ أبي محم-2

  .وهو مطبوع متداول بتحقيق شكر االله بن نعمة االله قوجاني ) هـ327ت (

كتاب التفصيل لمبهم المراسيل ، للحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الـشهير بالخطيـب                  -3

لم أقف  ( قال العلائي    )74(حذكر كتابه ابن الصلا   ) هـ463ت  (البغدادي والملقب بحافظ المشرق     

  .)75()عليه

      جامع التحصيل في أحكام المراسيل ، للحافظ صلاح الدين بن خليل بـن كيكلـدي العلائـي                  -4

  .وهو مطبوع متداول بتحقيق حمدي عبد المجيد السلفي ) هـ761 ت(

 ابـن   ذكره الحافظ ) هـ301ت  ( بيان المرسل ، للحافظ أبي بكر أحمد بن هارون البرديجي            -5

  .)76(حجر في فتح الباري

                                                           
  ).173: 1(فتح المغيث / والسخاوي) 558 ،557: 2(النكت على كتاب ابن الصلاح/ انظر ابن حجر)72(

دار ) 64ص(الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة        / محمد بن جعفر    :  انظر الكتاني    )73(

  .ية ـ بيروت الكتب العلم

 ) .289ص(علوم الحديث /  انظر ابن الصلاح )74(

 ) .126ص(جامع التحصيل /  العلائي )75(

كتاب الديات باب إثم من قتل ذميـاً بغيـر          259: 12(فتح الباري بشرح صحيح البخاري    / ابن حجر  )76(

  ).جرم



 
 
 
 

123   ...الحديث المرسل 
  

 حواشي الحافظ برهان الدين الحلبي إبراهيم بن محمد بن خليل المعروف بسبط ابن العجمـي                -6

  .)77(على جامع التحصيل ، ذكره الكتاني) هـ841ت (

على جامع التحصيل ، ذكـره      ) هـ806ت  ( تعليقات الحافظ عبد الرحيم بن الحسين العراقي         -7

  .)78(السيوطي

 ـ-8 ة التحصيل في ذكر رواة المراسيل ، للحافظ أبي زرعة أحمد بـن عبد الرحيم بــن                 تحف

  .)79()هـ826ت (الحسين العراقي 

  :)80( الباعث على تصنيف الكتب في الأحاديث المرسلة: خامساً 
 من العلماء من صنف في الأحاديث المرسلة لحاجة العلماء لاستعمال ما تضمنته من الأحكام               -1

 على الفرق بينها وبين     -  كما قال الخطيب   - بولها ووجوب العمل بها مع إجماعهم     عند من رأى ق   

  .)81(المسندات في الصحة والثبات

 غيـره،  يسنده   ا لأن في الرواة من يرسل حديثً      بها، من العلماء من يكتبها لبيان علل المسندات         -2

  .لهويكون الذي أرسله أحفظ وأضبط فيجعل الحكم 

  :  الحديث المرسل وفيه مطلبان يةحج: المبحث الثاني 
  مرسل الصحابي وحجيته: المطلب الأول 

أن يروي  : من أنواع المراسيل ما يسمى عند علماء الحديث وأصول الفقه بمرسل الصحابي وهو              

الصحابي عن النبي صلى االله عليه وسلم مـالم يدركـه أو يحـضره لـصغر سـنه أو تـاخر                     

  .)82(إسلامه

 ـ(قـال ابـن الصلاح     د في أنـواع المرسل ونحـوه ما يسمى في أصـول الفقه مرسـل            لم نع

الصحابة مثل ما يرويه ابـن عباس وغيره مـن أحداث الصحابة عن رســول االله صـلى االله                 

                                                           
 ) .64ص(الرسالة المستطرفة /  الكتاني )77(

دار الكتـب   ) 245 : 5(ذيل تذكرة الحفاظ    / د الرحمن بن أبي بكر      جلال الدين عب  :  انظر السيوطي    )78(

   .1998 ـ 1419 ، 1العلمية ـ بيروت ، ط

   .1984 ، 6دار العلم ـ بيروت ، ط) 148 : 1(الأعلام / خير الدين :  انظر الزركلي )79(

  ) .395(الكفاية في علوم الرواية /  انظر الخطيب البغدادي )80(

 من الإجماع على الفرق بين المسند والمرسل نظر بل الخلاف في ذلك مشهور ،                فيما ذكره الخطيب   )81(

 .من هذا البحث ) 38ص(انظر 

 ) .207 : 1(تدريب الراوي / والسيوطي ) 30 : 1(شرح النووي على مسلم /  انظر النووي )82(



 
 
 
 

124  ...الحديث المرسل 
  

عليه وسلم ولـم يسمعوه منه لأن ذلك فـي حكم الموصول المسند لأن روايتهم عـن الـصحابة                 

  .)83() عدول ، واالله أعلموالجهالة بالصحابة غير قادحة لأن الصحابة كلهم

لم يذكر ابن الصلاح خلافاً في مرسل الصحابي وفي بعض كتب الأصول للحنفيـة              (قال العراقي   

أنه لا خلاف في الإحتجاج به وليس بجيد فقد قال الأستاذ أبو إسحق الإسفرائيني أنـه لا يحـتج                   

  .)84()به

 الصحابي فقد قال بذلك القاضـي       ولم ينفرد الأستاذ أبو إسحق في القول بعدم حجية مرسل         : قلت  

أبو بكر الباقلاني والغزالي وابن الأثير وأبو الحسن بن القطان وابن برهان ونسبه القاضي عبـد                

 )85( والصواب من مذهبه خلافه وانه يقول بحجية مرسل الصحابي         -الجبار وابن بطال للشافعي   

صحابة لـيس لهـا علـة إلا        ـ وقد نقل ابن حجر عن ابن القطان انه رد أحاديث من مراسيل ال             

  .)86()ذلك

إنما خالف من ذكر في حجية مرسل الصحابي لأن احدهم ربما روى عن بعض التـابعين                : قلت  

ممن يتطرق إليه الضعف ، وإلا لو علم أنه لا يروي إلا عن صحابي فلا منـاص مـن القـول                     

  .بحجيته 

أنه لا يروي إلا عن صـحابي  التابعي والصحابي إذا عرف بصريح خبره أو بعادته (قال الغزالي   

قبـل مرسلـه وإن لم يعرف ذلك فلا يقبل لأنهم قد يروون عن غير الصحابي مـن الأعـراب                  

  .)87()الذين لا صحبة لهم

 أي بمرسـل    -لا يحـتج بـه    : قال الأستاذ الإمام أبو إسحق الإسفرائيني الـشافعي         (قال النووي   

ل  فالخشية عنده إذن أن يكون المجهو      )88() إلا أن يقول أنه لا يروي إلا عن صحابي         -الصحابي

   .امن التابعين ولعله يكون ضعيفً

                                                           
  ) .56ص(علوم الحديث /  ابن الصلاح )83(

  ) .85ص(ث فتح المغيث شرح ألفية الحدي/  العراقي )84(

 /والغزالـي ) 548 ،   547 : 2(النكت علـى كتـاب ابـن الـصلاح          /  انظر ابن حجر العسقلاني      )85(

 ) .169 : 1(المستصفى 

 ) .571 : 2( نفس المرجع السابق )86(

ردد كـلا   ) 119 ،   118 ك   1(جـامع الأصـول     / وابن الأثير   ) 169 : 1(المستصفى  /  الغزالي   )87(

  .الغزالي بحروفه 

  ) .30 : 1(شرح النووي على مسلم  /  النووي)88(



 
 
 
 

125   ...الحديث المرسل 
  

 أي عدم قبول مراسـيل      -وهذا قول الأستاذ أبي إسحق الإسفرائيني وطائفة يسيرة         (قال العلائي   

 والجمهور على خلاف ذلك لأن العلة في رد المرسل إنما هي الجهل بعدالة الـراوي                -الصحابة  

  في حق الصحابة رضي االله عنهم لأنهم كلهم عدول ولا يضر            وهو منتفٍ  لجواز أن لا يكون عدلاً    

وعامة ما أعلّ به الأستاذ في رده ذلك أنّا وجدنا لـبعض الـصحابة               الجهالة بعين الراوي منهم     

نف في ذلك ، وإذا     أحاديث حدثهم بها جماعة من التابعين فرووها عنهم ، وللخطيب البغدادي مص           

  محتمل فيما أرسلوه أن يكون هذا المرسل رواه عن مثله من الصحابة وأن              فهو   اكان ذلك موجود

يكون رواه عن تابعي حدثه به عن صحابي ، والجهالة مؤثرة في التابعين وإن لـم تـؤثر فـي                    

  .)89(الصحابة

قول الصحابي ، قال رسول االله صلى االله        (وقد تولى الحافظ ابن حجر الرد على هذه الشبهة فقال           

كون سـمعه مـن تـابعي       هر أنه سمعه منه أو من صحابي آخر ، فالاحتمال أن ي           عليه وسلم ظا  

  لا يؤثر في الظاهر ، بل حيث رووا عمن هذا سبيله بينوه وأوضـحوه ، وقـد                  اضعيف نادر جد 

تتبعت روايات الصحابة ـ رضي االله عنهم ـ عن التابعين ـ وليس فيها من رواية صحابي عن    

بت ، فهذا يدل على ندور أخذهم عمن يضعف من التابعين واالله            تابعي ضعيف في الأحكام شيء يث     

  .)90()أعلم

 ، والأحاديـث    ابة عن بعض التابعين نـزر يـسير جـد         الذي رواه بعض الصحا   (وقال العلائي   

المرفـوعة فيه نادرة بل أكثره كلمات عنهم أو حكايات ونحـو ذلك ، والغالب الأكثر الأعم إنما                

 لم يسمعه من النبي صلى االله عليـه         اأرسل الصحابي حديثً  ه ، فإذا    هـو رواية الصحابي عن مثل    

وسلم فحمله على أنه سمعه مـن صحابي مثله أولى من حمله على روايته عـن التـابعي ، لأن                   

  .)91()الحمل على الغالب أولى من الحمل على النادر الذي لم يكثر ، هـذا ما لا ريب فيه

صحته على المذهب الصحيح الذي قطع به الجمهـور         مرسل الصحابي محكوم ب   (وقال السيوطي   

من أصحابنا وغيرهم وأطبق عليه المحدثون المشترطون للصحيح القائلون بضعف المرسل ، وفي            

الصحيحين من ذلك ما لا يحصى لأن أكثر رواياتهم عن الصحابة ، وكلهم عـدول ، وروايـاتهم              

                                                           
  ) .36ص(جامع التحصيل /  العلائي )89(

 ) .570ص(النكت على كتاب ابن الصلاح /  ابن حجر )90(

  ) .37 ، 36(جامع التحصيل /  العلائي )91(



 
 
 
 

126  ...الحديث المرسل 
  

اه الصحابة عن التابعين لـيس أحاديـث        عن غيرهم نادرة ، وإذا رووها بينوها ، بل أكثر ما رو           

  .)93()وهذا هو الحق( قال الشيخ أحمد شاكر )92()مرفوعة بل إسرائيليات أو حكايات موقوفات

وبهذا تعلم أن القول بحجية مرسل الصحابي هو قول الجماهير الساحقة من أهل الأصـول وهـو                 

 لا يعول عليه ولا يلتفت إليـه  قول المحدثين عامة وهذا هو الذي ينبغي عدم العدول عنه ، وغيره       

ومن هؤلاء الذين قالوا برد المراسـيل       (والخلاف فيه يسير غير معتمد فقول ابن الأثير رحمه االله           

 ليس حسناً لأنه لا يصور      )94()من قبل مرسل الصحابي لأنه يحدث عن الصحابي وكلهم عدول         

  .حقيقة الأمر ويوهم أن الخلاف فيه معتبر ، واالله أعلم 

 أي  -وفي بعض كتب الأصول للحنفية أنه لا خلاف فـي الاحتجـاج بـه             (قول العراقي   : فائدة  

لا خلاف بين العلماء في مراسـيل       (يشير إلى ما ذكره السرخسي الحنفي قال        ) بمرسل الصحابي 

الصحابة رضي االله عنهم أنها حجة لأنهم صحبوا رسول االله صلى االله عليه وسلم فما يروونه عن                 

 يحمل على أنهم سمعوه منه أو من أمثالهم وهم كانوا أهل الـصدق              اقًالسلام مطل رسول االله عليه    

ما أرسله الصحابي مقبـول     ( وإلى ما ذكره البزدوي معاصر السرخسي حيث قال          )95()والعدالة

  .)96()بالإجماع

  :الاحتجاج بمرسل غير الصحابي وفيه فروع : المطلب الثاني 

  .ل وأدلتهم والرد عليها فيمن ضعف الحديث المرس: الفرع الأول 

  .فيمن قبل الحديث المرسل واحتج به وأدلتهم : الفرع الثاني 

  .رد جمهور المحدثين والأصوليين على أدلة المحتجين بالحديث المرسل وأدلتهم : الفرع الثالث 

  :كورة أود أن أذكر بأمرين هامين وقبل أن أبدأ بتفصيل الفروع المذ

                                                           
 ) .207 : 1(تدريب الراوي /  السيوطي )92(

 ) .49ص(الباعث الحثيث شرح إختصار علوم الحديث / أحمد محمد :  شاكر )93(

مطبعة المـلاح ،    ) 118 : 1(جامع الأصول في أحاديث الرسول      / المبارك بن محمد    :  ابن الأثير    )94(

اختـصار علـوم   / إسماعيل بن عمر :  ، تحقيق عبد القادر الأرناؤوط ، وانظر ابن كثير           1969 -1389

  ) .49ص(الحديث 

المعرفة ـ بيروت ، والمحرر في  دار ) 359 : 1(أصول السرخسي / محمد بن أحمد :  السرخسي )95(

 ) .269 : 1(أصول الفقه له 

دار ) 3 : 3(أصول البزدوي مع شرحه كـشف الأسـرار   / فخر الإسلام علي بن محمد :  البزدوي   )96(

 1997 ـ 1418 ، 1الكتب العلمية ـ بيروت ، ط



 
 
 
 

127   ...الحديث المرسل 
  

لا يخفى أن محل قبول المرسل عند من يقبله إنما هو حيث يـصح           (ر   قال الحافظ ابن حج    :الأول  

  .)97()باقي الإسناد أما إذا اشتمل على علة أخرى فلا يقبل فهذا واضح

ه غير متحـرز فـي      لُسِر لا خلاف بين أهل العلم أنه لا يجوز العمل بالمرسل إذا كان م             :الثاني  

ل عن الثقات والضعفاء فلا يقبـل مرسـله         الرواية يرسل عن غير الثقات أو عرف عنه أنه يرس         

  .مطلقاً فشرطهم في قبول المرسل أن يكون مرسله ممن يتحرز فلا يرسل إلا عن الثقات 

كل من عرف بالأخـذ  : وقد ذكر ابن عبد البر ما يقتضي أن ذلك إجماع فإنه قال   (قال ابن رجب    

أو من دونه ، وكل من عرف أنه         كان   افي ذلك لم يحتج بما أرسله تابعي      عن الضعفاء والمسامحة    

لا يأخذ إلا عن ثقة فتدليسه ومرسله مقبول فمراسيل سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وإبراهيم                

النخعي عندهم صحاح وقالوا مراسيل عطاء والحسن لا يحتج بها لأنهما كانا يأخذان عن كل أحد                

  .)98()وكذلك مراسيل أبي قلابة وأبي العالية

اعتبـار  (-حتجاج بالمرسل لاأي ا -الأصل في هذا الباب   (عبد البر في مكان آخر      وقال ابن   : قلت  

حال المحدث ، فإن كان لا يأخذ إلا عن ثقة وهو في نفسه ثقة وجب قبول حديثه مرسله ومسنده ،                    

وإن كان يأخذ عن الضعفاء ويسامح نفسه في ذلك ، وجب التوقف عما أرسله حتى يـسمي مـن                   

  .)99()الذي أخبره

إذا كان المرسل لـه      -أي المرسل -لا خلاف أنه لا يجوز العمل بمقتضاه      (و الوليد الباجي    وقال أب 

  .)100(غير متحرز فيرسل عن الثقات وغيرهم

  .)101(وهذا ما قرره الأصولي الحنفي أبو بكر الجصاص

وبهذا تعلم أن ما نقله الحاكم عن مالك وأبو داود عن أحمد وتابعه عليـه الـسخاوي فـي عـدم                     

بالمرسل إنما محله إذا كان المرسل يرسل عن غير ثقة أو عن كل أحد ثقـة كـان أو                   احتجاجهما  

                                                           
  ) .569 : 2(النكت على كتاب ابن الصلاح /  ابن حجر )97(

وكلام ابن عبد البر الذي نقله ابن رجـب فـي   ) 556 : 1(رح علل الترمذي ش/  ابن رجب الحنبلي  )98(

 ) .30 : 1(التمهيد 

 ) .272 : 1(احكام الفصول في احكام الأصول / والباجي ) 17 : 1(التمهيد /  ابن عبد البر )99(

افعي المكتبة العالمية ، إلا أن الـش ) 103 : 1(المجموع شرح المهذب / يحيى بن شرف   :  النووي   )100(

 احتج بمراسيل كبار التابعين بشروط كما سيأتي

           دمـشق، -دار الفكـر ) 577: 2(شـرح الكوكـب المنيـر      / محمـد بـن أحمـد     : انظر الفتوحي )101(

1400-1980. 
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 ، وما نقله أتباعهما وغيرهم من الأئمة من احتجاجهما به إنما هو فيما إذا كان المرسل ثقة                  اضعيفً

  .ولا يرسل إلا عن ثقة 

إلا عـن   ذكر أصحاب مالك أن المرسل يقبل إذا كان مرسـله ممـن لا يـروي                (قال ابن رجب    

  .)102()الثقات

 ، وإنما ضعف مرسل من يأخذ عن غيـر          اا ولا ضعفه مطلقً   مد المرسل مطلقً  لم يصحح أح  (وقال  

. ..ثقة كما قال في مراسيل الحسن وعطاء هي أضعف المراسيل لأنهما كانا يأخذان عن كل أحد                 

 ـ    : وكان أحمد يقوي مراسيل من أدرك الصحابة فأرسل عنهم ثم قـال              د أن  وظـاهر كـلام أحم

المرسل عنده من الضعيف لكنه يأخذ بالحديث إذا كان فيه ضعف ما لم يجيء عن النبي صلى االله                  

 بالحديث المرسـل إذا  - أي الإمام أحمد -ربما أخذ : عليه وسلم أو عن أصحابه خلافه قال الأثرم         

  .)103(لم يجيء خلافه

سل والحديث الـضعيف إذا  الأخذ بالمر- أي من أصول مذهب أحمد     -الأصل الرابع (قال ابن القيم    

  .)104()لم يكن في الباب شيء يدفعه وهو الذي رجحه على القياس

  :فيمن ضعف الحديث المرسل وأدلتهم والرد عليها: الفرع الأول 
وهو مذهب جمهور المحدثين    : ذهب فريق من العلماء إلى أن المرسل ضعيف مردود لا يعمل به             

 ورواية عـن    )105(فعي وجمهور أتباعه وقول لمالك    والأصوليين وجماعة من الفقهاء منهم الشا     

 وممن رده من حفاظ الحديث ونقاد الأثـر عبـد           )107( وهو قول ابن حزم الظاهري     )106(أحمد

الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وعامة أصحابهما كابن المديني وأبي خيثمة زهير بـن                

ومسلم وأبي داود والترمـذي     حرب ويحيى بن معين وابن أبي شيبة ثم أصحاب هؤلاء كالبخاري            

والنسائي وابن خزيمة وهذه الطبقة ، ثم من بعدهم كالدارقطني والحاكم والخطيب والبيهقي وغير              

                                                           
  ) .192 : 2(الإحكام في أصول الأحكام /  ابن حزم )102(

 ) .556 : 1(شرح علل الترمذي /  ابن رجب )103(

  .1973 بيروت، -دار الجيل)31: 1(اعلام الموقعين عن رب العالمين/ أبي بكرمحمد بن: ابن القيم)104(

المكتبة العالمية ، إلا أن الـشافعي       ) 103 : 1(المجموع شرح المهذب    / يحى بن شرف    : النووي   )105(

 .احتج بمراسيل كبار التابعين بشروط كما سيأتي 

      دمـشق ،   -دار الفكـر  ) 577 : 2(شـرح الكوكـب المنيـر       / محمد بن أحمد    : انظر الفتوحي    )106(

1400- 1980.  

 ) .192 : 2(الإحكام في أصول الأحكام / ابن حزم  )107(



 
 
 
 

129   ...الحديث المرسل 
  

ي كتابه المراسـيل  هؤلاء ممن يطول الكلام بذكرهم ممن صنف في الأحكام فقل من يدخل منهم ف          

108( على إخراج الحديث المرفوعاإذا كان مقصور(.  

صوليين في رد المرسل حتى لم يقبلوا مرسل الصحابي ومن هؤلاء الأستاذ أبو            وقد تشدد بعض الأ   

لحسن بن  إسحق الإسفرائيني والقاضي أبو بكر الباقلاني وحجة الإسلام الغزالي وابن الأثير وأبو ا            

 لجماهير اهل العلم من المحدثين والأصوليين والفقهاء الذين قبلوا مرسل           االقطان وابن برهان خلافً   

  . وإنما الكلام هنا في مرسل غير الصحابي )109(بي واعتبروه حجةالصحا

  .)110(وعلى عدم الإحتجاج بالمرسل أكثر الأئمة من حفاظ الحديث ونقاد الأثر(قال الخطيب 

  .)111()والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالاخبار ليس بحجة(وقال الإمام مسلم 

  .)112() فإنه لا يصح عند أكثر أهل الحديثالًوالحديث إذا كان مرس( الترمذي وقال الإمام

وقـال سـائر أهـل الفقـه ،         (وقال ابن عبد البر بعد أن ذكر عن بعض أهل العلم قبول المرسل              

قطاع في الأثر علة تمنع من وجـوب        الا: وجماعة أصحاب الحديث في كل الأمصار فيما علمت         

تصل خبر ، وعارضه خبر منقطع ،       إذا ا : العمل به ، وسواء عارضه خبر متصل أم لا ، وقالوا            

  .)113(لم يعرج على المنقطع مع المتصل ، وكان المصير إلى المتصل دونه

وأفاد في موضع آخر أن عدم الإحتجـاج بالمرسـل هـو قـول الـشافعي وأصـحابه وأهـل                    

  .)114(الحديث

حتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو المـذهب الـذي اسـتقر عليـه             لاسقوط ا (وقال ابن الصلاح    

  .)115()ير حفاظ الحديث ونقاد الأثر وتداولوه في تصانيفهمجماه

  :حافظ العراقي عن الحديث المرسل وقال ال

  للجهـل بالساقط بالإسناد     ورده جـمـاهـر النقــاد         

                                                           
  ) .35ص(جامع التحصيل /  العلائي )108(

 .من هذا البحث ) 12ص( انظر )109(

 ) .384ص(الكفاية /  الخطيب البغدادي )110(

ر الفكر ـ بيروت ، تحقيق محمد  دا) 30ص(مقدمة صحيح مسلم / مسلم بن الحجاج :  النيسابوري )111(

  .فؤاد عبد الباقي 

 ) .753 : 5(كتاب العلل بذيل السنن / محمد بن عيسى :  الترمذي )112(

  ) .5 : 1(التمهيد /  ابن عبد البر )113(

 ) .35ص(جامع التحصيل / وانظر العلائي ) 6 : 1( نفس المرجع السابق )114(

  ) .55 ، 54ص(علوم الحديث /  ابن الصلاح )115(



 
 
 
 

130  ...الحديث المرسل 
  

  .)116(ومسلم صدر الكتاب أصله            وصاحب التمهيد عنهم نقله 

  : بما يلي  على رد الحديث المرسلوقد استدل جماهير أهل العلم

فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعـوا               ( قوله تعالى    -1

  .)117()إليهم لعلهم يحذرون

هذا فيمن رحل في طلب العلم ثم رجع به إلى من وراءه ليعلمهم إيـاه ، قـال                  (قال حماد بن زيد     

  .)118( به هو المسموع غير المرسلففي هذا النص دليل على أن العلم المحتج: الحاكم 

وفي هذا الاحتجاج نظر لا يخفى على المتأمل ، لأن الآية لم تتضمن سـوى حـثهم        (قال العلائي   

والأمر لهم بالنفير للفقه في الدين، ثم الرجوع بذلك إلى قومهم، ولا دلالة فيها على المنع من شيء         

ا أو   إلـيهم أعـم مـن أن يكـون مـسند           رجوعغير ذلك ، والذي ينذر به النافرون قومهم بعد ال         

  .)119()مرسلاً

تسمعون ويسمع  (قال رسول االله صلى االله عليه وسلم        :  عن ابن عباس رضي االله عنهما قال         -2

  .)120()منكم ويسمع ممن يسمع منكم

وهذا خبر بمعنى الأمر أي لتسمعوا مني الحديث وتبلغوه عني وليسمعه من بعـدي              (قال المناوي   

ر من الذي يسمع منكم حديثي وكذا من بعدهم وهلم جرا ، وبذلك يظهـر العلـم                 منكم ويسمع الغي  

  .)121()وينشر ويحصل التبليغ وهو الميثاق المأخوذ على العلماء

  

  

                                                           
دار ) 152 : 1(ألفية الحديث مع شرحها فتح المغيث للسخاوي     / عبد الرحيم بن الحسين     :  العراقي   )116(

  .1993 ـ 1414 1الكتب العلمية ـ بيروت ، ط

 ) .122( سورة التوبة )117(

  ) .27ص(معرفة علوم الحديث /  الحاكم )118(

 ) .56ص(جامع التحصيل /  العلائي )119(

 من عـون المعبود كتاب العلـم بـاب         94 : 10(وأبـو داود   ) 321 : 1( رواه أحمد في المسند      )120(

والحـاكم فـي   ) 263 : 1(وابـن حبان كما في الإحسان في تقريب صحيح ابن حبـان          ) فضل نشر العلم  

وفـي  ) 250 : 10(والبيهقي في السنن الكبرى     ) 27ص(وفي معرفة علوم الحديث     ) 95 : 1(المستدرك  

 .ال الحاكم صحيح على شرط الشيخين وليس له علة ووافقه الذهبي وق) 539 : 6(دلائل النبوة 

 ) .245 : 3(فيض القدير شرح الجامع الصغير / محمد عبد الرؤوف :  المناوي )121(



 
 
 
 

131   ...الحديث المرسل 
  

نـضر االله   (ى االله عليه وسلم     قال رسول االله صل   :  عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه قال           -3

(وفي رواية   ) معها سمع مقالتي فوعاها وأداها إلى من لم يس        اعبد  ا  سمع منا حـديثً    انضر االله امرء

  .)122()فحفظه فبلغه إلى من لم يسمعه

الاحتجاج بالحديثين أظهر دلالة ـ يعني من الآية ـ لتعلقهما بخصوص الرواية ثـم    (قال العلائي 

ففيهمـا إشـارة إلـى أن       .. في كل منهما إشارة إلى أن هذا الاتصال شأن نقل الحديث وسماعه             

  .)123() لا يتحمل إلا ما سمعه شيخه ممن يروي عنه ويكون كذلك إلى منتهاهالراوي

لو جاز حذف واحد من الإسناد لجاز حذف من بعده ، وهكذا حتى تبطل فائدة الإسناد،                :  قالوا   -4

لو جاز قبول المراسيل لجاز قبـول خبـر مالـك والـشافعي             : قالوا  (قال الحافظ ابن عبد البر      

 عن النبي صلى االله عليه وسلم ، ولو جاز ذلك فيهم لجاز فيمن              ا ذكروا خبر  والأوزاعي ومثلهم إذا  

  . أي لذهبت فائدة الإسناد بالكلية )124()بعدهم إلى عصرنا وبطل المعنى الذي عليه مدار الخبر

 إن الشهادة على الشهادة قد أجمع المسلمون أنها لا يجوز فيها إلا الاتصال والمشاهدة فكـذلك                 -5

 من الاتصال والمشاهدة إلى مثل ما تحتاج إليه الشهادة إذ هو باب في إيجاب الحكـم                 الخبر يحتاج 

  .)125(الواحد

 إن المحذوف من الإسناد في المرسل مجهول لا تعرف عينه وعليه فلا يعـرف حالـه مـن                   -6

ا العدالة والضبط وقد أفاد أبو المظفر السمعاني الحافظ أننا إذا قبلنا الحديث المرسل مع عدم علمن               

بحال المحذوف نكون قد قفونا ما ليس لنا به علم وقلنا على الدين والشرع ما لا نعلم وقـد قـال                     

                                                           
) 47 : 1(المسند  / عبد االله بـن الزبير     : والحميدي  ) 401ص( أخرجـه الشـافعي فـي الرسالة      )122(

 كتاب العلم باب ما جاء فـي  34 : 5(والترمذي ) 437 : 1(د عالم الكتب ـ بيروت ، وأحمد فـي المسن 

   وابن حبان كما فـي الإحـسان      )  المقدمة باب من بلغ علماً     85 : 1(وابن ماجه   ) الحث على تبليغ السماع   

 ،  29ص(والخطيب البغدادي في الكفاية     ) 46 : 1(وابن عبد البر في جامع بيان العلم        ) 272 ،   268: 1(

   والبيهقي في دلائـل النبـوة     ) 322ص(وفي معرفة علوم الحديث     ) 87 : 1(المستدرك  والحاكم في   ) 173

وقال ) 236 ،   235 : 1(والبغوي في شرح السنة     ) 76 : 1(وفي معرفة السنن والآثار     ) 540 ،   23 : 1(

  .الترمذي هذا حديث حسن صحيح 

 ) .57 ، 56ص(جامع التحصيل /  العلائي )123(

  ) .6 : 1(يد التمه/  ابن عبد البر )124(

 ) .6 : 1(التمهيد /  ابن عبد البر )125(



 
 
 
 

132  ...الحديث المرسل 
  

 وأن تقولـوا    ...قل إنما حرم ربي الفـواحش       ( وقال   )126()ولا تقف ما ليس لك به علم      (تعالى  

  .)127()على االله ما لا تعلمون

دم العلم بحال المحـذوف ـ هـو    وهذا الدليل الذي أشار إليه أبو المظفر ـ يعني ع (قال العلائي 

  .)128()الذي عول عليه أئمة الحديث والأصول والفقه في رد المرسل بعبارات مختلفة

وحجتهم في رد المراسيل ما أجمع عليه العلماء من الحاجة إلى عدالة المخبـر              (قال ابن عبد البر     

ة إذ قد صـح     فة الواسط وأنه لا بد من علم ذلك فإذا حكى التابعي عمن لم يلقه لم يكن بد من معر                

   منهم رووا عن الضعيف وغير الضعيف فهذه النكتة عندهم في رد المرسل ،              اأن التابعين أو كثير 

لأن مرسله يمكن أن يكون سمعه ممن يجوز قبول نقله وممن لا يجوز ، ولا بد من معرفة عدالة                   

  .الناقل ، فبطل الخبر المرسل للجهل بالواسطة 

 اا ذكروا خبر  لمراسيل لجاز قبول خبر مالك والشافعي والأوزاعي ومثلهم إذ        ولو جاز قبول ا   (قالوا  

عن النبي صلى االله عليه وسلم ولو جاز ذلك فيهم لجاز فيمن بعدهم إلى عصرنا وبطـل المعنـى            

  . يعني الإسناد)129(الذي عليه مدار الخبر

غير وا عن الثقات و   ومن ضعف المرسل فإنما ضعفه من قبل أن هؤلاء الأئمة حدث          (وقال الترمذي   

  .)130() وأرسله لعله أخذه عن غير ثقةاالثقات فإذا روى أحدهم حديثً

  .)131()المرسل مروي عن مجهول فينبغي أن لا يقبل(قال الغزالي 

                                                           
  ) .36( سورة الإسراء )126(

 ) .33( سورة الأعراف )127(

  ) .60ص(جامع التحصيل /  العلائي )128(

والذي نختاره من   ) : (387ص(وقال الخطيب البغدادي في الكفاية      ) 6 : 1(التمهيد  /  ابن عبد البر     )129(

راسيل وأن المرسل غير مقبول ، والذي يدل علـى ذلـك أن إرسـال               هذه الجملة سقوط فرض العمل بالم     

الحديث يؤدي إلى الجهل بعين راويه ، ويستحيل العلم بعدالته مع الجهل بعينه وقد بينا مـن قبـل أنـه لا                   

  ) .يجوز قبول الخبر إلا ممن عرفت عدالته فوجب لذلك كونه غير مقبول

 يعدله لم يجب العمل بخبره إذا لم يكن معروف العدالة من            وايضاً فإن العدل ولو سئل عمن أرسل عنه فلم        

جهة غيره ، وكذلك حاله إذا ابتدأ الإمساك عن ذكره وتعديله ، لأنه مع الإمساك عن ذكره غير معدل لـه                     

  .فوجب أن لا يقبل الخبر عنه 

 ) .755ص(كتاب العلل الصغير بذيل السنن /  الترمذي )130(

 ) .170 : 1(المستصفى /  الغزالي )131(



 
 
 
 

133   ...الحديث المرسل 
  

 أنه إذا كانت رواية المجهول المسمى لا تقبل لجهالـة           اودليلنا في رد المرسل مطلقً    (ووي  وقال الن 

  .)132()لمروي عنه محذوف مجهول العين والحالحاله فرواية المرسل أولى لأن ا

إن الخبر كالشهادة والدليل عليه أن العدالة معتبرة في كل واحد منهما            (وقال أبو إسحق الشيرازي     

  .)133()ثم ثبت أن الإرسال في الشهادة يمنع من صحتها فكذلك هنا في الخبر

 في قسم المردود للجهـل      إنما ذكر المرسل  (وفصل الأمر نوع تفصيل الحافظ بن حجر حيث قال          

      ا ويح بحال المحذوف لأنه يحتمل أن يكون صحابي   يحتمل   )134( وعلى الثاني  اتمل أن يكون تابعي  

 ويحتمل أن يكون ثقة وعلى الثاني يحتمل أن يكون حمل عن صحابي ، ويحتمل               اأن يكون ضعيفً  

لى ستة أو سبعة وهو     حتمال السابق ويتعدد إ   لاأن يكون حمل عن تابعي آخر وعلى الثاني فيعود ا         

  .)135()أكثر من وجد من رواية بعض التابعين عن بعض

  .)136()وبهذا قويت الحجة في رد المرسل وإدراجه في جملة الضعيف(قال السخاوي 

  :فيمن قبل الحديث المرسل واحتج به وأدلتهم: الفرع الثاني 
ه وأصحابه وأحمـد    قبول الحديث المرسل هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه ومالك في المشهور عن           

  .في المشهور عنه والصحيح من مذهبه 

يعنـي جمـاهير   ) المرسل مقبول عند مالك وأبي حنيفة والجماهير    (ونسبه الغزالي للجماهير فقال     

ومردود عند الـشافعي    (حتجاج بالمرسل حيث قال     لاالفقهاء مع اختياره للمذهب الأول وهو عدم ا       

  .)137( المختار وهو- يعني أبا بكر الباقلاني-والقاضي

  

  

  

                                                           
  ) .103 : 1(المجموع /  النووي )132(

  ) .326ص(التبصرة في أصول الفقه :  الشيرازي )133(

  . أي إذا كان المحذوف تابعياً )134(

 -دار الكتب العلمية  ) 41ص(نزهة النظر شرح نخبة الفكر      / أحمد بن علي    :  ابن حجر العسقلاني     )135(

   .1981 - 1401بيروت ، 

  ) .162 : 1(فتح المغيث /  السخاوي )136(

 ) .169 : 1(المستصفى /  الغزالي )137(



 
 
 
 

134  ...الحديث المرسل 
  

وجمـاهير   )138(وممن ذهب إلى قبوله والاحتجاج به الحافظان ابن القـيم وابـن كثيـر             : قلت  

  .)139(المعتزلة

وقد استدل كثير من الفقهاء بالمرسل وهو الذي ذكره أصحابنا أنه الصحيح عـن              (قال ابن رجب    

  .)140()الإمام أحمد وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وأصحاب مالك

قال أبو حنيفة ومالك في المشهور عنه وأحمد وكثيرون من الفقهاء أو أكثرهم يحتج               (وقال النووي 

  .)141()به

المرسل حجة عند أحمد وأصحابه والمعتزلة ، وحكاه الرازي في المحصول عـن             (وقال الفتوحي   

  .)142()الجمهور

  :)1(تنبيه 
  .)143(نقل الحاكم عن مالك أن المرسل عنده ليس بحجة

وحكاه الحاكم أبو عبد االله بن البيع عن سـعيد          . .. المرسل لا يحتج به عندنا       الحديث(قال النووي   

  .)144(بن المسيب ومالك وجماعة أهل الحديث وفقهاء الحجاز

أصـل  (ما نقله الحاكم عـن مالك مخالف للمشهـور مـن مذهبه فقد قال ابن عبـد البـر           : قلت

مالكيين أن مرسل الثقة تجب بـه الحجة       مذهب مالك رحمه االله ، والـذي عليه جماعة أصحابنا ال         

  .)145()ويلزم بـه العمل كما يجب بالمسند سواء

                                                           
 ) .157 : 1(فتح المغيث /  عن السخاوي )138(

دار الكتب  ) 143 : 2( المعتمد فـي أصول الفقه      /أبـو الحسين محمد بـن علي    :  انظر البصري    )139(

        الإحكـام فـي أصـول الأحكـام       / علي بن محمـد     :  ، والآمدي  1983-1403 ،   1 بيروت ، ط   -العلمية

 ).2:464(رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب / عبد الوهاب بن علي: والسبكي) 123 : 2(

وانظر الخطيب  ) 543 : 1(شرح علل الترمذي    / عبـد الرحمن بـن أحمد     :  ابـن رجب الحنبلي     )140(

 ) .384ص(الكفاية في علم الرواية / البغدادي 

  ) .103 : 1(المجموع شرح المهذب /  النووي )141(

ولم أجد في المحصول للرازي حكايـة قبولـه عـن           ) 576 : 2(شرح الكوكب المنير    /  الفتوحي   )142(

الجمهور ولعله أراد الغزالي ، ونسبته قبول المرسل للمعتزلة مطلقاً جاء في أحكام الآمدي ورفع الحاجـب                 

  .للسبكي جمهور المعتزلة كما تقدم واالله أعلم 

  ) .43ص(المدخل إلى كتاب الإكليل  / محمد بن عبد االله:  انظر الحاكم )143(

 ) .103 : 1(المجموع /  النووي )144(

 ) .2 : 1(التمهيد /  ابن عبد البر )145(



 
 
 
 

135   ...الحديث المرسل 
  

أحدها قبوله وهو رأي مالك وأبي حنيفة وأشهر الروايتين عن          : في المرسل مذاهب    (وقال السبكي   

  .)146()أحمد ، وعليه جمهور المعتزلة

 واالله  )147()هور خلافـه  وهو نقل مستغرب والمـش    (قال ابن حجر عن ما نقله الحاكم عن مالك          

  .أعلم

 عن مالك أنه ممن يحتج بالمرسل في المشهور عنه هو المعتمد ويؤكده             اوبهذا تعلم أن ما نقلته أولً     

أن العلماء كانوا يحتجون بها فيما مضى مثل سـفيان          : ما جاء في رسالة أبي داود إلى أهل مكة          

م فـي ذلـك وتابعـه عليـه أحمـد           الثوري ومالك والأوزاعي حتى جاء الشافعي رحمه االله فتكل        

  .)148(وغيره

ومشى عليه أحمد في العلل فإنه يعِل الطريق المسندة بالطريق المرسلة ولو كـان              (قال السخاوي   

  .)149()المرسل عنده حجة لازمة لما أعل به ، ويكفينا نقل صاحبه أبي داود أنه تبع فيه للشافعي

  :)2(تنبيه 
ذهبه أنه يحتج بالمرسل كما تقدم في النقـول الـسابقة           المشهور عن الإمام أحمد والصحيح من م      

وخاصة عن الحنابلة كابن رجب والفتوحي ، وهذا يخالف ما جاء في رسالة أبي داود وما اعتمده                 

  .السخاوي بناء عليه ، وبتحرير ما يأتي في التنبيه الثالث يزول الإشكال بإذن االله 

  :ل فإنهم ليسوا على طريقة واحدة لمرسبعد هذا البيان أفصل مذاهب العلماء في قبول ا

 فمنهم من خص القبـول بمراسيل كبار التابعين دون صغارهم الـذين تقـل روايـتهم عـن                  -أ

ا لا   صغار التابعين منقطع   الصحابة، وقد تقدم ما حكاه ابن عبد البر عن قوم أنهم يسمون ما رفعه             

  .)150( مع تعليق ابن حجر على ذلكمرسلاً

                                                           
 ) .463 : 2(رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب /  السبكي )146(

 ) .569 : 2(النكت على كتاب ابن الصلاح /  ابن حجر )147(

دار العربيـة ـ   ) 24ص( أهل مكة في وصف سـننه  رسالة أبي داود إلى/  أبو داود السجستاني )148(

النكت على كتاب ابن الـصلاح      / وابن حجر   ) 543 : 1(شرح علل الترمذي    / دمشق، وانظر ابن رجب     

)2 : 568( 

 ) .160 : 1(فتح المغيث /  السخاوي )149(

أحد وذهب البيهقي أن مرسل صغار التابعين الذين يروونه عن كل           . من هذا البحث    ) 3ص( انظر   )150(

 ).40 :1(دلائل النبوة / وظهر ضعف المرسل عنه فهذا لا يقبل في الأحكام ويقبل في الفضائل والمغازي 



 
 
 
 

136  ...الحديث المرسل 
  

 وهـو   - أن مرسل التابعي وكذا ما سقط من إسناده رجـل غيـر الـصحابي               يتبين مما تقدم   -ب

 حجة عند جمهور الفقهاء منهم أبو حنيفة وأصحابه، ومالك وجمهور أصحابه، وأحمـد              -المنقطع

وجمهور أصحابه، وهو قول إبراهيم النخعي وسعيد بن المسيب والحـسن البـصري والثـوري               

لصدر الأول كلهم وسائر أصـحاب الحـديث مـن           وعزاه أبو الوليد الباجي ل     )151(والأوزاعي

 معتمداً على ما ذكره الطبري من أن إنكار الإحتجاج بالمراسيل إنما ظهر بعـد               )152(المتقدمين

  .المائتين وسيأتي عند الكلام على أدلة المحتجين بالمرسل بإذن االله 

رسـل الـصحابي    أي م -مرسل أهل القرون الثلاثة    -بالإضافة لما تقدم  - ومن العلماء من قبل    -ج

مراسيل القرن الثاني والثالث    ( وهذا قول جمهور الحنفية ، قال السرخسي         -والتابعي وتابع التابعي  

  .)153()حجة في قول علمائنا رحمهم االله

والصحيح عندي وما يدل عليه مذهب أصـحابنا أن مراسـيل           (وقال أبو بكر الرازي الجصاص      

-سِلرلة في أتباع التابعين بعد أن يعرف ـ أي الم الصحابة والتابعين مقبولة ، وكذلك عندي مقبو

  .)154()بإرسال الحديث عن العدول الثقات

خير الناس قرني ثم الذين يلـونهم ثـم الـذين           (وحجتهم في ذلك قول النبي صلى االله عليه وسلم          

 قالوا فلا يكون مرسل من بعد القرون الثلاثـة          )156()ثم يفشو الكذب  ( وفي رواية    )155()يلونهم

  .ذه الرواية حجة له

                                                           
العدة / وأبو يعلى الفراء    ) 272 : 2(احكام الفصول   / والباجي  ) 34ص(جامع التحصيل   /  العلائي   )151(

 ) .906 : 3(في أصول الفقه 

 ) .273 ، 272 : 2(المرجع السابق /  الباجي )152(

 ) .269 : 1(والمحرر ) 360 : 1(أصول السرخسي /  السرخسي )153(

  ) .30 : 2(أصول الجصاص /  الجصاص )154(

من فتح الباري ، كتاب فضائل أصـحاب        ) 3 : 7(والبخاري  ) 426 : 4 - 378 : 3( رواه أحمد    )155(

 كتـاب   1962 : 4(ومـسلم   ) النبي صلى االله عليه وسلم باب فضائل أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم            

  .من حديث عبد االله بن مسعود وحديث عمران بن حصين ) فضائل الصحابة باب فضل الصحابة

 كتاب الشهادات باب بعد بـاب       549 : 4(والترمذي  ) 18 : 1( أخرج هذه الزيادة أحمد في المسند        )156(

) مـن لـم يستـشهد      كتاب الاحكام باب كراهية الشهادة ل      791 : 2(وابن ماجة   ) ما جاء في شهادة الزور    

رجال إسناده ثقات إلا أن فيه عبد       (وقال البوصيري   ) 198 : 1(وصححها النسائي كما في تدريب الراوي       

 ) .الملك بن عمير وهو مدلس رواه بالعنعنة



 
 
 
 

137   ...الحديث المرسل 
  

ه مـن أهـل القـرون    لُسِرل ـ عند الحنفية ما إذا كان م سِرمحل قبوله ـ أي الم (قال السيوطي 

  .)157()ثم يفشو الكذب ، صححه النسائي: الثلاثة الفاضلة فإن كان من غيرها فلا ، لحديث 

لضعفاء  بالرواية عن ا   اي منهم أن لا يكون المرسل معروفً      وقد اشترط الجصاص والسرخس   : قلت

حتى يقبل مرسله وتابعهما على ذلك الإمام اللكنوي ، وقد تقدم قول الجصاص قبل قليل ، كما قال                  

من علمنا من حاله أنه يرسل الحديث عمن لا يوثق بروايته ولا يجوز حمل العلم عنه فهو                 (أيضاً  

  .)158()ثبات عندهغير مقبول المراسيل عندنا ، وإنما الكلام منا فيمن لا يرسل إلا عن الثقات الأ

وأصح الأقاويل في هذا ما قاله أبو بكر الرازي رضي االله عنه أن مرسل مـن                (وقال السرخسي   

  .)159() عمن ليس بعدل ثقةاجة ما لم يعرف منه الرواية مطلقًكان من القرون الثلاثة ح

  .)160()أما إرسال القرن الثاني والثالث فحجة عندنا(وقال البزدوي 

يشترط عند محققي هذا المذهب كون المرسِل من أهل القرون الثلاثة التي             (وقال العلامة اللكنوي  

 وكـون المرسـل ثقـة ،        شهد رسول االله صلى االله عليه وسلم بخيريتها ، وإفشاء الكذب بعدها ،            

 في روايته،   ا في نفسه ثقة ، أو لم يكن محتاطً         لا يرسل إلا عن الثقات ، فإن لم يكن         اوكونه متحري 

ا من غيـر    ب هذا المذهب بقبول المرسل مطلقً     بول بالإتفاق ، ومن حكم من أصحا      فمرسله غير مق  

161() غير مرضي ، وجاوز عن الحداقيد فقد توسع توسع(.  

ثلاثة فمرسـلهم   وأما أهل القرون ال   (وبهـذا تعلم أن قـول السيد ظفر أحمـد التهانـوي الحنفي          

  . يروي إلا عن الثقات ، واالله أعلم  محمول على ما تقدم من أنه لا)162()امقبول عندنا مطلقً

 ، وهـو قـول أبـي        القً وأما مرسل من بعد القرون الثلاثة الأولى ، فمن العلماء من قبله مط             -د

  .)164( ومعه من سماهم العلائي الغلاة من متأخري الحنفية)163(الحسن الكرخي من الحنفية

  

                                                           
  ) .198 : 1(تدريب الراوي :  السيوطي )157(

 ) .39 : 2(أصول الجصاص /  الجصاص )158(

  ) .272 : 1(والمحرر في أصول الفقه ) 363 : 1(أصول السرخسي /  السرخسي )159(

 ) .4 : 3(أصول البزدوي مع شرحه كشف الأسرار /  البزدوي )160(

 .هـ1304طبع في الهند سنة ) 196ص(ظفر الأماني شرح مختصر الجرجاني/عبد الحي: اللكنوي)161(

  .هـ1392، 3دار القلم ـ بيروت ، ط) 139ص(قواعد في علوم الحديث / ظفر أحمد /  التهانوي )162(

) 363 : 1(أصـول السرخـسي     / والسرخـسي   ) 30 : 2(أصول الجصاص   /  انظر الجصاص    )163(

 ) .272 : 1(والمحرر 

 ) .545 : 2(النكت على كتاب ابن الصلاح / وابن حجر ) 33 ، 29(جامع التحصيل /  العلائي )164(



 
 
 
 

138  ...الحديث المرسل 
  

  .)166(بي يعلى الحنبلي وظاهر كلام أ)165(وهو اختيار أبي الخطاب الكلوذاني والجرجاني

  .)167(ولم أر أبا الحسن الكرخي يفرق بين المراسيل من سائر الأعصار(قال الجصاص 

  .)168()لا فرق بين المراسيل في سائر الأعصار(وقال الكلوذاني 

أما مراسيل من بعد القرون الثلاثة فقد كان أبو الحسن الكرخـي رحمـه االله لا                (وقال السرخسي   

ا تقبـل روايتـه     مـن تقبـل روايتـه مـسند       : كان يقـول  الأعصار ، و  يفرق بين مراسيل أهل     

  .)169()مرسلاً

أما مشايخ أهل الكوفة فكـل مـن أرسـل          (وعزا الحاكم هذا المذهب لمشايخ الكوفيين عامة فقال         

الحديث عن التابعين وأتباع التابعين ومن بعدهم من العلمـاء ، فإنـه عنـدهم مرسـل محـتج                   

  .)170()به

 أبا الحسن الكرخي ومن تبعه على قوله في قبـول مرسـل كـل عـصر                 لكن ذكر ابن نجيم أن    

  .)171(اشترطوا أن يكون المرسل عدلاً

أما مراسيل من   ( فإنه قال    ا أبي بكر الرازي من الحنفية أيض      إذا ثبت هذا الشرط فإن هذا هو قول       

بولة كان في القـرن الرابع من الأمة فإني كنت أرى بعض شيـوخنا يقول إن مراسيلهم غير مق               

فإذا كـان الغالـب   .. .لأنه الزمان الذي روي عن النبي صلى االله عليه وسلم أن الكذب يفشو فيه   

 ـ على أهـل الزمان الفساد والكذب لم نقبـل فيـه إلا خبـرَ              عرفنـاه بالعدالـة والـصدق       ن مَ

  .)172()والأمانة

                                                           
 ) .918 ، 917 : 3(العدة في أصول الفقه /  أبو يعلى الحنبلي )165(

 ) .918 ، 917 : 3(العدة في أصول الفقه / على الحنبلي  أبو ي)166(

 ).272: 1(والمحرر )363: 1(أصول السرخسي/والسرخسي)30: 2(أصول الجصاص/ الجصاص)167(

 ) .143 : 3(التمهيد في أصول الفقه /  الكلوذاني )168(

 ).272: 1(والمحرر )363: 1(أصول السرخسي/والسرخسي)30: 2(أصول الجصاص/ الجصاص)169(

 .)26ص(معرفة علوم الحديث /  الحاكم )170(

مطبعة مـصطفى البـابي     ) 96 : 2(فتح الغفار بشرح المنار     / زين الدين بن إبراهيم     :  ابن نجيم    )171(

  .هـ 1355الحلبي ـ القاهرة ، 

 ).30 : 2(أصول الجصاص /  الجصاص )172(



 
 
 
 

139   ...الحديث المرسل 
  

لشافعية فإنه قـال    إن الكرخي ومن معه من الحنفية لم ينفردوا بذلك بل وافقهم الآمدي من ا             : قلت

ما إذا قال من    : صورته  (كان عرف المرسل بقوله       )173()االمختار قبول مراسيل العدل مطلقً    و(

  .)174( ، قال رسول االله صلى االله عليه وسلمه وسلم وكان عدلاًلم يلق النبي صلى االله علي

 تقدم ، وهذا    إذا ثبت أن المرسل حجة ، فلا فرق بين مرسل عصرنا ومن           (وقال أبو يعلى الحنبلي     

  .)175()ظاهر كلام أحمد في رواية الميموني

ما ذكره القاضي وابن عقيل أن مرسل عصرنا مقبـول كغيـره لـيس       (لكن قال ابن تيمية الحفيد      

  .مذهب أحمد فإنا نجزم أنه لم يكن يحتج بمراسيل محدثي وقته وعلمائهم بل يطالبهم بالإسناد 

ى أنه أراد بالمرسل من أهل عصرنا ما أرسله عـن  وَبحث القاضي ـ يعني أبا يعلى ـ يدل عل  

كـسقوط  ليس  واحد فهذا قريب بخلاف ما أرسله عن النبي صلى االله عليه وسلم فإن سقوط واحد                

المرسِل إذا كان ثقة فظاهره أن الـذي        : عشرة ، وحجته لا تتناول إلا ما سقط منه واحد فإنه قال             

  .)176()عصارأرسل عنه عدل وهذا المعنى موجود في أهل الأ

 ،  )177(ويؤيد فهم ابـن تيمية تعريف أبي يعلى للمرسل بما مفاده أنه ما سقط منه رجـل               : قلت  

كما يؤيده ما قاله أبو الخطاب الكلوذاني أنه لا فرق بين عدل زماننا وعدل زمان التـابعين فـي                   

يـار   مع تعريفه للمرسل أنه ما سقط منه رجل قال وقبولـه اخت            )178(المسند فكذلك في المرسل   

  .)179(شيخنا يعني أبا يعلى

 يظهر عند التأمل في أثناء      )180(إطلاق ابن الحاجب وغيره   (قال العلائي فيما نقله عنه ابن حجر        

استدلالهم أنهم لا يريدونه بل إنما مرادهم ما سقط منه التابعي مع الصحابي أو ما سـقط منــه                   

 ـ (ثم قال ابن حجر     . )181()اثنان بعد الصحابي ونحو ذلك     ول الأسـتاذ أبـي إسـحق       ويؤيده ق

                                                           
  ).123 : 1(الإحكام في أصول الأحكام /  الآمدي )173(

 ).123 : 1(بق  نفس المرجع السا)174(

 ).917 : 3(العدة في أصول الفقه /  أبو يعلى الفراء )175(

 . بيروت-دار الكتاب العربي)251،252ص(المسودة في أصول الفقه /أحمد بن عبد الحليم:بن تيميةا)176(

 ) .906 : 3(العدة في أصول الفقه /  انظر أبو يعلى الحنبلي )177(

  ) .144 : 3(التمهيد /  الكلوذاني )178(

 ) .131 ، 130 : 3(التمهيد /  الكلوذاني )179(

يعنـي ولـو    ) قول غير الصحابي قال رسول االله صلى االله عليه وسلم         ( وهو تعريفهم للمرسل بأنه      )180(

 .من هذا البحث ) 5ص(تأخر عصره عن عصر النبي صلى االله عليه وسلم ، وانظر 

   .)545 : 2(النكت على كتاب ابن الصلاح /  ابن حجر العسقلاني )181(



 
 
 
 

140  ...الحديث المرسل 
  

المرسل رواية التابعي عن النبي صلى االله عليه وسلم أو تابع           (الاسفرائيني في كتابه في الأصول      

صلى االله عليه وسلم    التابعي عن الصحابي ، فأما إذا قال تابع التابعي أو واحد منا قال رسول االله                

  .)182() عن الإحتجاج بها ولا يقع به ترجيح فضلاًفلا يعد شيئً

إذا ثبت ما قاله ابن تيمية والعلائي وأيده ابن حجر بقول الاسفرائيني فإن هذا القول قريـب      : قلت  

  .من الذي بعده 

 لا يرسـل إلا عــن عــدل         ن المرسل ثقـة عدلاً    ومـن العلمـاء مـن قبلـه إذا كـا      -هـ

عـديل   وهو قول جمـع مـن المحققين واختيار جماعة كثيرة مـن أئمة الجـرح والت             )183(ثقة

منهم يحيى بن سعيد القطان ، وعلي بن المديني وأبـو بكر الجصاص ، وابـن عبــد البـر ،                   

 ،  )184(وأبـو الوليـد الباجي ، والسرخسي ، وابن تيمية ، والعلائي ، وابن حجر العـسقلاني              

 ، بل ذكـر     )185(وعبد الوهاب بن علي السبكي ، وعزاه الباجي والعلائي وابن حجر للجمهور           

                                                           
  ) .545 : 2(النكت على كتاب ابن الصلاح /  ابن حجر العسقلاني )182(

والظاهر أن المراد بالثقة من كان ثقة عنده وعند غيره أيضاً بحيث يكـون معروفـاً                ( قال العلائي    )183(

بالضبط والعدالة إن كان تابعياً أو هو من الصحابة المعروفين ، وأما من يرسل عن غير المشهورين وإن                  

 عنده ثقات فالإحتمال المتقدم قائم أعني جواز كونه ضعيفاً عند غير من أرسل عنه ضـعفاً يتـرجح                   كانوا

 ) .87ص(جامع التحصيل / على تعديله 

وابـن عبـد    ) 30 :2(أصول الجصاص   / والجصاص  ) 37ص(جامع التحصيل   /  انظر العلائي    )184(

/ والسرخـسي ) 272ص( احكام الأصـول    احكام الفصول في  / وأبو الوليد الباجي    ) 17 :1(التمهيد/ البر

     منهـاج الـسنة النبويـة     /وابن تيمية ) 272 :1(والمحرر في أصول الفقه له      ) 363 :1(أصول السرخسي 

 ) .552 : 2(النكت على كتاب ابن الصلاح / وابن حجر ) 435 : 7(

/  حجر   وابـن) 87ص(جامع التحصيل   / والعلائي  ) 272ص(احكـام الفصـول   /  انظر الباجي    )185(

 ) .553 : 2(النكت على كتـاب ابـن الصلاح 



 
 
 
 

141   ...الحديث المرسل 
  

 ، وتقدم قول أبي الوليد الباجي في أنه لا خلاف أنه            )186(بر ما يقتضي أن ذلك إجماع     ابن عبد ال  

  .)187(لا يجوز العمل بالمرسل إذا كان المرسِل له غير متحرز يرسل عن الثقات وغيرهم

وقد تقدم قول الجصاص في الفقرة السابقة أنه لا يقبل مراسيل من كان في القرن الرابع إلا مـن                   

  .)188(لصدق والأمانةعرف بالعدالة وا

وأصح الأقاويل في هذا ما قاله أبو بكر الرازي رضي االله عنه أن مرسل من كان                (قال السرخسي   

من القرون الثلاثة حجة ومرسل من كان بعدهم لا يكون حجة إلا من اشتهر بأنـه لا يـروي إلا                    

لم علـى أهلـه     عمن هو عدل ثقة فلا تثبت عدالة من كان في زمن شهد النبي صلى االله عليه وس                

  .)190() إلا برواية من كان معلوم العدالة يعلم أنه لا يروي إلا عن عدل)189(بالكذب

  .)191()فإن كان لا يروي إلا عن عدل كابن المسيب قبل وهو مسند(وقال السبكي 

من علم من حاله أن لا يرسل إلا عن ثقة قبل مرسله ، ومن عرف أنه يرسل عن          (وقال ابن تيمية    

قة كان إرساله رواية عمن لا يعرف حاله ، فهذا موقوف ، وما كان من المراسـيل                 الثقة وغير الث  

  . وأفاد أن هذا التفصيل هو أصح الأقوال في المسألة )192()اا لما رواه الثقات كان مردودلفًمخا

 ومنهم من قبل الحديث المرسل إذا كان المرسِل له من أئمة النقل المرجوع إلـيهم بـالجرح                  -و

لا فلا وهو قول عيسى بن أبان واختاره أبو بكر الرازي والبزدوي وأكثر المتـأخرين               والتعديل وإ 

من الحنفية منهم الكمال بن الهمام ورجحه القاضي عبد الوهاب وابن الحاجب من المالكية وذكـر                

                                                           
لـم  : بالغ ابن عبد البر فنقل اتفاقهم على ذلك فقال          (من هذا البحث ، قال العلائي       ) 14ص( انظر   )186(

يزل الأئمة بالمرسل إذا تقارب عصر المرسل والمرسل عنـه ولم يعـرف المرسِـل بالروايــة عـن                  

 ) .552 : 2( على كتاب ابن الصلاح نقله عنه ابن حجر في النكت) الضعفاء

لـم  : بالغ ابن عبد البر فنقل اتفاقهم على ذلك فقال          (من هذا البحث ، قال العلائي       ) 14ص( انظر   )187(

يزل الأئمة بالمرسل إذا تقارب عصر المرسل والمرسل عنـه ولم يعـرف المرسِـل بالروايــة عـن                  

  ) .552 : 2(الصلاح نقله عنه ابن حجر في النكت على كتاب ابن ) الضعفاء

 أفاد السرخسي في قوله اللاحق أن شرط من عرف بالعدالة عندهم أن لا يـروي إلا عـن عـدل                     )188(

  .من هذا البحث ) 22ص(وانظر 

 ) .د(وقد تقدم في الفقرة ) ثم يفشو الكذب( وهو قوله صلى االله عليه وسلم فيمن بعد القرون الثلاثة )189(

 ) .272 : 1(والمحرر في أصول الفقه ) 363:  1(أصول السرخسي /  السرخسي )190(

) 529 : 1(جمع الجوامع مع شرحه تشنيف المسامع للزركـشي         / عبد الوهاب بن علي     :  السبكي   )191(

   .2000 ـ 1420 ، 1دار الكتب العلمية ـ بيروت ، ط

 ) .435 : 7(منهاج السنة النبوية /  ابن تيمية )192(
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الغزالي أنه قول القاضي الباقلاني ورجحه هو في المنخول ثم رجع عنه وهو قـول الزركـشي                 

 لكن اشترط إمام الحرمين بالإضافة إلى كون المرسل من أئمة           )193(من الشافعية وإمام الحرمين   

  .النقل المرجوع إليهم في الجرح التعديل ان يقول حدثني الثقة أو نحوه 

الباجي شرط من يقبـل     أبو الوليد   -أي كون المرسل من أئمة النقل     -جعله: )194(وقال ابن حجر  

  .االمرسل مطلقً

حمل العلـم عنـه تقبـل    من اشتهر الناس ب:  أبان رحمه االله يقول    كان عيسى بن  (قال السرخسي   

 وإنما يعني به محمد بن الحسن وامثاله من المشهورين بالعلم ، ومـن لـم                ا ومسند روايته مرسلاً 

نده يكون حجة ومرسـله يكـون        وإنما اشتهر بالرواية عنه فإن مس      ا العلم منه مطلقً   يشتهر بحمل 

  .)195(اشتهر بحمل العلم عنه إلى أن يعرض على من اموقوفً

 الثقة قال عليه الصلاة والسلام مـع حـذف          )196(قول الإمام : المرسل  (وقال الكمال بن الهمام     

  .)197()السند

 إن كان مـن أئمة النقل قبـل وإلا        -أي الأقـوال في حجية المرسل    -رابعها(وقال ابـن الحاجب    

  .)198() وهو المختار،فلا

 يقتضي رد بعض    - أي اشتراط الثقة في الراوي وخبره      -اقهاومس(وقـال إمام الحرمين الجويني     

قال فلان ، فليس في     :  يقول   سمعت رجلاً :  ، فإذا قـال الراوي      وجوه الإرسال وقبـول بعضها   

 اا موثـوقً سمعت رجلً : طع بردها ، وإن قـال      هذا المسلك من الرواية ما يقتضي الثقة فالوجه الق        

 وكان الراوي ممن يقبل تعديله ، لعدالته واسـتقامة حالتـه ،             اسمعت فلانً : ا رضا يقـول    به عدلً 

  .)199()وعلمه بالجرح والتعديل ودرايته ، فهذا يـورث الثقة لا محالة

                                                           
، 33ص(جامع التحصيل   / والعلائي  ) 36 ،   35 ،   30  :2(أصـول الجصاص   /  انظر الجصاص    )193(

أصـول البزدوي مع شرحه    / والبزدوي  ) 551 : 2(النكت على كتاب ابـن الصلاح      / وابن حجر   ) 85

  .وانظر المراجع في الأرقام التالية) 11 ، 10 : 3(كشف الأسرار 

  ) .551 : 2( في كتابه النكت على كتاب ابن الصلاح )194(

 ) .272 : 1(والمحرر ) 363 : 1(صول السرخسي أ/  السرخسي )195(

 ).أي من أئمة النقل وهو من له أهلية الجرح والتعديل)(102 :3(قال أمير بادشاة في تيسير التحرير)196(

دار ) 102 : 3(التحرير مع شرحه تيـسير التحريـر        / محمد بن عبد الواحد     :  الكمال بن الهمام     )197(

 .الكتب العلمية ـ بيروت 

 ) .464 : 2(مختصر ابن الحاجب مع شرحه رفع الحاجب للسبكي / الحاجب  ابن )198(

 ) .410 : 1(البرهان في أصول الفقه / إمام الحرمين :  الجويني )199(
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: قـال القاضي ـ يعني الباقلاني ـ المختار عندي أن الإمـام العدل إذا قـال   (وقـال الغزالي 

 ، إلا أنـه ذكر بعـد ذلـك مـا   )200()قبلقال رسول االله صلى االله عليه وسلم أو أخبرني الثقة           

ولا يقبل في زماننا هذا وقــد كثـر         ( عن القاضي    أن القاضي رجع عـن ذلك فقال نقلاً      يفيـد  

  .)201()الرواة وطـال البحث وتشعبت الطرق فلا بد من ذكر إسم الرجل

اننا متثبتاً في   والأمر على ما ذكره القاضي إلا في هذا الأخير فإنا لو صادفنا في زم              (:وتعقبه فقال 

نقل الأحاديث مثل مالك رضي االله عنه قبلنا قوله قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ولا يختلف                  

  .)202()ذلك بالأعصار

والذي يظهر لي أن القاضي الباقلاني كان يعتمد مرسل الإمام العدل إذا جزم بنسبة الحديث للنبي                

ان ذلك الإمام من أهل القرون الثلاثة الأولى أمـا          صلى االله عليه وسلم أو قال أخبرني الثقة إذا ك         

  ) .الخ.. .ولا يقبل في زماننا هذا وقد كثر الرواة (بعدها فلا لقوله السابق الذي نقله عنه الغزالي 

 أي  - ثم إن الغزالي ذكر في المستصفى عن القاضي ما يفيد رجوعه عن ذلـك واختـاره هـو                 

 )203()دود عند الشافعي والقاضـي وهـو المختـار   المرسل مر(فقال في المستصفى   -الغزالي  

  .)204(والمعتمد ما في المستصفى لأنه صنفه بعد المنخول

قبلهـا فيـه    ونحن لا نقبل المراسيل مطلقاً ولا في الأماكن التي          : قال القاضي   (بل قال الزركشي    

205() للباباالشافعي حسم(.  

تقريب بأن المرسل لا يقبل مطلقـاً       إن القاضي أبا بكر الباقلاني صرح في ال       (وقـال ابـن حجر    

حتى مراسيل الصحابـة رضي االله عنهم لا لأجـل الشك فـي عدالتهم بل لأجـل أنهـم قــد                 

                                                           
، تحقيـق   1980-1400  دمشق، -دار الفكر  )274،275ص(المنخـول في أصـول الفقه   / الغزالي )200(

 .محمد حسن هيتو . د

، تحقيق  1980 -1400 دمشق ،    -دار الفكر ) 274،275ص(الفقهالمنخـول في أصـول    / الغزالي )201(

  .محمد حسن هيتو . د

 ، تحقيق   1980 -1400 دمشق،   -دار الفكر ) 274،275ص(المنخـول في أصـول الفقه   / الغزالي )202(

  .محمد حسن هيتو . د

 ) .169 : 1(المستصفى /  الغزالي )203(

  ) .4ص( انظر مقدمة المستصفى )204(

، دار الكتـب    ) 529 :1(تشنيف المسـامع بجمـع الجــوامع       /  بـن بهادر  محمـد:  الزركشي )205(

  .2000-1420 ، 1 بيـروت ، ط-العلميـة



 
 
 
 

144  ...الحديث المرسل 
  

 عـن نفسه بأنه لا يروي إلا عـن النبـي          - أي الصحابي    -يروون عـن التابعين إلا أن يخبر       

  .)206()صلى االله عليه وسلم أو عن صحابي فحينئذٍ يجب العمل بمرسله

يقبل مرسل من هو من أئمة النقل دون غيره وهو قول عيسى بن أبـان وابـن                 (ل الزركشي   وقا

  . فجعله قول أئمة النقل عامة كما ترى )207()الحاجب وصاحب البديع وأئمة النقل

وقـال البزدوي فـي معرض حديثه عـن قبـول مرسل من بعد القرون الثلاثة وأنه لا يقبل قال                

 بـد من البيان إلا أن يروي الثقات مرسله كما رووا مسنده مثـل              لأن الزمان زمـان فسق فلا    (

  .)208()إرسال محمد بن الحسن وأمثاله

معنـاه لا يقبـل مرسـل مــن       (قـال عبـد العزيز البخـاري فـي شرح أصـول البزدوي         

بعـد القرون الثلاثة إلا إذا روى الثقـات مرسلـه عنـه وقبلـوه كمـا رووا مسنده فحينئذٍ يقبل               

لك المرسل لأن روايـة الثقات عنه وقبـولهم ذلك المرسل تعديـل لـه وشهـادة على اتصال              ذ

يوقف إلى  : المرسل برسـول االله صلى االله عليـه وسلم فيقبل ، وهذا معنى قول عيسى بن أبان                

  . يعني البزدوي)209()ان يعرض على أهل العلم وهو اختيار الشيخ

 المرسل إذا وافق الإجماع وإلا فلا وهـو قول ابن حـزم             وقـال بعض أهل العلم يقبل الخبر      -ز

 فـإن    فجيلاً  جيلاً ا منقـولاً ح بما فيه متيقنً   وقد يرد خبر مرسل إلا أن الإجماع قـد ص        : فإنه قال   

وأما المرسل  (ثم قال   ) كان هذا علمنا أنه منقول نقل كافة كنقل القرآن فاستغنى عن ذكر السند فيه             

 مطرح على ما ذكرنا لأنه لا دليل على قبوله البتة فهو داخل في جملـة                الذي لا إجماع عليه فهو    

  ) .الأقوال التي إذا أجمع عليها قبلت ، وإذا اختلف فيها سقطت

ثم بين أن المرسل يعتبر نقل لا أحد لأن المسكوت عن ذكره المجهـول حاله هو ومن هو معدوم                  

 إذا لم يوافقه إجماع قـول الـراوي          وسواء عند ابن حزم في عدم احتجاجه بالمرسل        )210(سواء

العدل حدثني الثقة أو لم يقل لا يجب أن يلتفت إلى ذلك حتى لو قال حدثني من صحب رسول االله                    

  .)211(صلى االله عليه وسلم أو قال عن رجل من الصحابة حتى يسميه
                                                           

  ) .547 : 2(النكت على كتاب ابن الصلاح /  ابن حجر العسقلاني )206(

  ) .528 : 1(تشنيف المسامع /  الزركشي )207(

 ) .10 : 3(أصول البزدوي /  البزدوي )208(

) 11 : 3(كشف الأسرار على أصول البـزدوي       / الدين ، عبد العزيز بن أحمد       علاء  :  البخاري   )209(

   .1997 ـ 1418 ، 1دار الكتب العلمية ـ بيروت ، ط

  ) .193 ، 192 : 1(الإحكام في أصول الأحكام /  ابن حزم )210(

 ) .135 : 1( نفس المرجع السابق )211(
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  وخاتمة المسك فـي هـذه المسألـة مـا ذهـب إليه الإمـام الهاشمي المطلبي محمد بـن             -ح

إدريس الشافعي رحمه االله مـن أنـه يقبل مرسل كبـار التابعيـن إذا اعتضد بوجــوه ذكرها              

 وقـد نقـل كلامه الحافظان العلائي وابـن       )212(وفصلها فـي كتابه القيم الموسـوم بالرسالة     

رجب الحنبلـي وبينا شروط أخذه بالمرسل وأكتفي هنا ببيان الحافظ المدقق ابـن رجـب لهـذه                 

ونه  ومـضم  اوهو كلام حسن جد   (ه االله بحروفه    يث قال بعد أن نقل كلام الشافعي رحم       الشروط ح 

ويقبل بشروط منهااأن الحديث المرسل يكون صحيح :(  

  :رسِل ـ بكسر السين ـ وهي ثلاثة في نفس الم: أولاً 
  . أن لا يعرف له رواية عن غير مقبول الرواية ، من مجهول أو مجروح :أحدها

 يكون ممن يخالف الحفاظ إذا أسند الحديث فيما أسندوه ، فإن كـان ممـن يخـالف                   أن لا  :ثانيها

  .الحفاظ عند الإسناد لم يقبل مرسله 

 إلا عن صحابي أو تابعي كبير ،        ا، فإنهم لا يروون غالب    )213( أن يكون من كبار التابعين     :ثالثها

 الا تقبل روايته ، وأيـض     ة عمن   وأما غيرهم من صغار التابعين ومن بعدهم فيتوسعون في الرواي         

فكبار التابعين كانت الأحاديث في وقتهم الغالب عليها الصحة ، وأما من بعدهم فانتـشرت فـي                 

  .أيامهم الأحاديث المستحيلة وهي الباطلة وكثر الكذب حينئذٍ ، فهذه شرائط من يقبل إرساله 

ه ما يدل على صحته وان      وأما الخبر الذي يرسله فيشترط لصحة مخرجه وقبوله أن يعضد         : ثانياً

  :له أصلاً ، والعاضد له أشياء 

أن يسنده الحفاظ المأمونون من وجه آخر عن النبي صلى االله عليـه وسـلم        :  وهو أقواها    :أحدها

  . على صحة المرسل وأن الذي أرسل عنه كان ثقة عنى ذلك المرسل ، فيكون دليلاًبم

                                                           
تحقيق العلامة أحمد محمد شاكر ، ) 465 ـ  461ص(محمد بن إدريس ، الرسالة :  انظر الشافعي )212(

 .هـ 1309

فاما من بعد كبار التابعين الـذين كثـرت         ( قال الإمام الشافعي بعد أن بين الشروط لقبول المرسل           )213(

  : منهم واحداً يقبل مرسله لأمور مشاهدتهم لبعض أصحاب رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ فلا اعلم

  .ن يروون عنه أنهم أشد تجوزاً فيم: أحدها 

  .أنهم يوجد عليهم الدلائل فيما أرسلوا بضعف مخرجه : والآخر 

) كثرة الإحالة في الأخبار وإذا كثرت الإحالة في الأخبار كان أمكن للوهم وضعف من يقبل عنه               : والآخر  

 ) .465ص(الرسالة 
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المرسـل الأول   وي عن غير من يروي عنه       أن يوجد مرسل آخر موافق له عن عالم ير        :والثاني

، بخلاف ما إذا كان المرسل الثاني لا يروي إلا           على تعدد مخرجه وأن له أصلاً      فيكون ذلك دليلاً  

  .عمن يروي عنه الأول فإن الظاهر أن مخرجهما واحد لا تعدد فيه،وهذا الثاني أضعف من الأول

 مرسل ، لكن يوجد ما يوافقه مـن كـلام            أن لا يوجد شيء مرفوع يوافقه لا مسند ولا         :والثالث

 لأن الظاهر أن الـصحابي إنمـا        اا أيض  صحيح على أن للمرسل أصلاً   بعض الصحابة فيستدل به     

  .أخذ قوله عن النبي صلى االله عليه وسلم 

 لكنـه يوجــد    لا مسند ولا مرسل ولا قول صحابي،:  أن لا يوجد للمرسل ما يوافقه  :والرابـع 

 وأنهم مستندون في قولهم إلـى       ـول به فإنـه يدل على أن له أصلاً       على الق عامـة أهـل العلم    

  .ذلك الأصل 

 ، وقبل واحتج به ، ومع هـذا          على صحة المرسل ، وأن له أصلاً       فإذا وجدت هذه الشرائط دلت    

  .)214(فهو دون المتصل في الحجة

  :أدلة المحتجين بالمرسل
  .الإجماع والمعقول استدل القائلون بحجية المرسل بالكتاب والسنة و

  :من الكتاب : أولاً 
إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتـاب                (قوله تعالى    -أ

   .)215()أولئك يلعنهم االله ويلعنهم اللاعنون

ا قـال   دلت الآية على وجوب تبليغ ما أنزل االله من البينات والهدى ، والتابعي أو الراوي الثقة إذ                

قال رسول االله صلى االله عليه وسلم فقد بين وترك الكتمان فيلزم قبوله بظاهر الآية التي لم تفرق                  

  .)216(بين المرسل والمسند

فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينـذروا قـومهم إذا               ( قـوله تعـالى    -ب

  .)217()رجعوا إليهم لعلهم يحذرون

                                                           
ع التحـصيل   جـام / وانظر العلائي   ) 549 -545 : 1(شرح علل الترمذي    /  ابن رجب الحنبلي     )214(

  ).123 : 2(الإحكام في أصول الأحكام / والآمدي) 198 : 1(تدريب الراوي / والسيوطي ) 46ـ40ص(

  ) .159( سورة البقرة )215(

 ) .66ص(جامع التحصيل / والعلائي ) 31 : 2(أصول الجصاص /  الجصاص )216(

  ) .122( سورة التوبة )217(
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طائفة إذا رجعت إلى قومها فقالت أنذركم ما قال النبي صلى االله عليه وسلم              فدلت الآية على أن ال    

وأحذركم مخالفته فقد لزم قبول خبرها كما دل على لزوم خبر الصحابي إذا قال قال رسـول االله                  

صلى االله عليه وسلم إذ لم تفرق الآية بين صحابي وتـابعي ولا بـين مـن أنـذر بمرسـل أو                      

ية مطلق الإنذار الذي هو سبب التكليف فإذا وجد الإنذار بالمرسـل             وقد اعتبرت الآ   )218(بمسند

  .)219(وجب التكليف

 وفـي قـراءة     )220()يا أيها الذين آمنوا إن جـاءكم فاسـق بنبـأ فتبينـوا            ( قوله تعالى    -ج

 فلم يأمر االله سبحانه بالتبين أو التثبت إلا في خبر الفاسـق ،              ا وهي متواترة أيض   )221()فتثبتوا(

لعدل الثقة لا يجب التثبت في خبره وهذا المرسل عدل ثقة فيجب قبول خبـره لأن               فدلت على أن ا   

  .)222(الآية لم تفرق بين ما أسنده وبين ما أرسله

  :من السنة : ثانياً 
ليبلغ الشاهد منكم الغائـب ، فـإن        ( وقوله   )223()بلغوا عني ولو آية   (قوله صلى االله عليه وسلم      

  .)224()نهالشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له م

أمر صلى االله عليه وسلم بالتبليغ عنه ولم يفرق بين المسند وغيره فأمره شـامل لهمـا ، وفائـدة       

التبليغ العمل بما يبلغه الراوي إلى من بعده فلو كان بعض ما يبلغه وهو المرسل لا يعمل به لبينه                   

  .)225()صلى االله عليه وسلم

  

                                                           
 ) .32 : 2(أصول الجصاص / والجصاص ) 910 : 3(العدة في أصول الفقه /  أبو يعلى الحنبلي )218(

المكتبـة  ) 3172 : 7(نفائس الأصول في شـرح المحـصول        / أحمد بن إدريس    :  انظر القرافي    )219(

  .1999-1420 ، 3 بيروت ، ط- صيدا -العصرية 

 ) .6( سورة الحجرات )220(

  .بيروت-دار الفكر) 60: 5(فتح القدير/محمد بن علي:وهي قراءة حمزة والكسائي كما في الشوكاني )221(

دار الكتـب العلميـة ـ    ) 225 : 2(المحـصول  / والرازي ) 66ص(جامع التحصيل /  العلائي )222(

  .1988 ، 1بيروت ، ط

)  بشرح فتح الباري كتاب الأنبياء باب ما ذكـر عـن بنـي إسـرائيل               496 : 6(  رواه البخاري     )223(

 ) .عن بني إسرائيل كتاب العلم باب ما جاء في الحديث 40 : 5(والترمذي 

 بشرح فتح الباري كتاب العلم باب قول النبي صلى االله عليه وسـلم رب               158 : 1( رواه البخاري    )224(

 ) . كتاب القسامة باب تغليظ تحريم الدماء1306 : 3(ومسلم ) مبلغ أوعى من سامع

 ) .66 ، 65ص(جامع التحصيل /  العلائي )225(



 
 
 
 

148  ...الحديث المرسل 
  

  :الإجماع: ثالثاً 
بأسرهم على قبول المرسل ولم يأت عنهم إنكاره ولا عن أحد الأئمة            أجمع التابعون   : قال الطبري 

  .)226()بعدهم إلى رأس المائتين

 علـى   )228( إجماع الـصدر الأول    )227(والدليل على ما نقـوله   (وقـال أبـو الـوليد الباجي     

  .)229()ذلك ومن بعدهم من التابعين

  .)230()من العدلإن الصحابة والتابعين أجمعوا على قبول المراسيل (وقال الآمدي 

لمرسل فـدل   إن عامة الصحابة لم يكونوا يفرقون بين المسند وا        (وقال أبو بكر الرازي الجصاص      

231() أنه لا فرق بينهما في لزوم قبولهما والعمل بهمااذلك على اتفاقهم جميع(.  

أما الصحابة فلا ريب في شيوع الإرسال منهم مع علمهم أنه ليس كل مـن روى مـنهم                  : قالوا  

ديث عن النبي صلى االله عليه وسلم سمعه منه وخاصة صغار الصحابة كابن عبـاس وابـن                 الح

 ، وأما   )232(الزبير والنعمان بن بشير وغيرهم فدل ذلك على اتفاق الصحابة على قبول المرسل            

 لا يدخل تحت الحصر كابن المسيب والحسن والنخعي         اون فإن إرسالهم للحديث مشهور جد     التابع

م يكن روايتهم لها إلا للعمل بها ولذا لم ينكر عليهم أحد من نظرائهم ولا مـن فـوقهم             وغيرهم ول 

 وتقدم قول أبي داود أن العلماء كانوا يحتجون بالمراسيل حتـى            )233(وإنما أنكره من جاء بعدهم    

  .)234(جاء الشافعي رحمه االله

  :وذلك من وجوه : المعقول : بعاً را
ع فليقبل مرسل التابعي مثله ، وقد ثبـت أن الـصحابي أو              ان مرسل الصحابي مقبول بالإجما     -أ

أخبرني بعض أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال كذا فهو بمنزلـة               : التابعي لو قال    
                                                           

 ).198 :1(تدريب الراوي /والسيوطي) 273(احكام الفصول/باجيوال) 4: 1(التمهيد / ابن عبد البر)226(

  .ل ـ إذا كان لا يروي إلا عن ثقة  أي من العمل بموجب المرس)227(

 . يريد إجماع الصحابة رضي االله عنهم بقرينة ما بعده )228(

 ) .273ص(احكام الفصول / الباجي ) 229(

  ) .123 : 2(الإحكام في أصول الأحكام /  الآمدي )230(

 ) .32 : 2(أصول الجصاص /  الجصاص )231(

  . أي مرسل الصحابي كما هو ظاهر )232(

 انظر ابن الحاجب حيث أفاد إجماع التابعين على الإحتجاج بالمرسل في مختصره في أصول الفقه                )233(

  ) .68 ، 67(جامع التحصيل : مع شرحه رفع الحاجب ، وانظر العلائي ) 464 : 2(

  .من هذا البحث ) 21ص( انظر )234(



 
 
 
 

149   ...الحديث المرسل 
  

المسند وكذلك إذا قال التابعي قال رسول االله صلى االله عليه وسلم وجب أن يكون مثله وكل معنى                  

اخوذ في مرسل الصحابة أي إذا لم تقبل مراسيل التابعين لـم            منع من قبول مرسل التابعين فهو م      

  .تقبل مراسيل الصحابة 

فإن قيل إن االله شهد للصحابة بالعدالة وزكاهم ورضي عنهم قيل ان النبي صلى االله عليه وسـلم                  

 )235()خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلـونهم         (شهد للتابعين كما شهد للصحابة فقال       

  .)236(ل أمرهم على ما حملنا عليه أمر الصحابةفوجب حم

 ان الراوي العدل الثقة لا يستجيز لنفسه أن يخبر أن النبي صلى االله عليه وسـلم قـال كـذا                     -ب

 تمنعـه أن   -  بكسر السين  -) وف وأمانته ، فعدالة المرسِل    ويجزم بذلك إلا مع علمه بعدالة المحذ      

أن يلزم الناس بعبادة أو أمر ويكون راويه لـه غير          يشهد على النبي صلى االله عليه وسلم بخبر و        

ثقة ولا حجة ودون أن يعلم أو يغلب على ظنه أن النبي صلى االله عليه وسلم أخبر بـذلك وألـزم               

  .)237(به

ومتى شك ذكر مـن  -والدليل أن الراوي الثقة لا يرسل الحديث إلا بعد ثبوت الحديث عنده          : قالوا  

قلـت لإبـراهيم    : ا جاء عن سليمان بن مهران الأعمش قـال          م -حدثه لتكون العهدة على غيره    

إذا حدثتك عن رجل عن عبد االله فهـو         : أسند لي عن عبد االله بن مسعود فقال إبراهيم          : النخعي  

  .)238(قال عبد االله فهو عن غير واحد عن عبد االله: الذي سميت وإذا قلت 

الراوي أيضاً أرسله بالعنعنـة ولـم        لو لم يكن المرسل حجة لم يكن الخبر المعنعن حجة لأن             -ج

يصرح بالسماع ممن فوقه والإحتمال الذي ذكرتموه في الخبر المرسل قائم بعينه في المعـنعن ،                

                                                           
  .من هذا البحث ) 22ص( تقدم تخريجه )235(

التمهيد في أصول الفقـه     / والكلوذاني  ) 912 : 3(العدة في أصول الفقه     /  انظر أبو يعلى الحنبلي      )236(

 ) .32 : 2(أصول الجصاص / ، والجصاص ) 134 : 3(

ي أصول الفقه   العدة ف / وأبو يعلى الحنبلي    ) 125 : 1(الإحكام في أصول الأحكام     /  انظر الآمدي    )237(

  ).71ص(جامع التحصيل / والعلائي ) 132 ، 131 :3(التمهيد في أصول الفقه/ والكلوذاني  ،)911 :3(

 :5(العلـل الـصغير     / والترمـذي  ) 272 : 6(الطبقات الكبرى   / محمـد  :  أخرجه ابـن سعد     )238(

/ لنخعي ، وانظر الجصاص   وإسناده حسن إلى إبراهيم ا    ) 38 ،   37 : 1(وابـن عبد البر في التمهيد      ) 755

  ) .910 : 3(العدة في أصول الفقه / وابو يعلى ) 32 : 2(أصول الجصاص 



 
 
 
 

150  ...الحديث المرسل 
  

واحتمال لقاء المعنعِن شيخه وسماعه منـه لـيس بـدون احتمـال ثقـة الواسـطة المحـذوف                   

  .)239(وعدالته

يرويه عن النبي صلى االله عليه وسـلم        إذا وجب على المستفتي قبول قول المفتي فيما         :  قالوا   -د

 ـ                 لى معنى بناء على ظاهر علمه وعدالته ، فيجب على العالِم قبول ما يرسله الراوي عن النبي ص

  .)240( على ظاهر عدالته وصدقه وأمانتهاا بناء أيضاالله عليه وسلم لفظً

جمع الناس على نقل    لو لم يكن المرسل حجة لما اشتغل الناس بروايته وكتبه ، وقد أ            :  قالوا   .هـ

  .)241(شتغال به إلا العمل بموجبهلاالمرسل إلى اليوم ، ولا فائدة في نقله وروايته وا

فأخبار الضعفاء والمتروكين تكتب وتنقل لأن جمهور العدول الثقات المتورعين كمالـك            : لا يقال   

  .)242(وشعبة وغيرهم يتحاشون الرواية عن الضعفاء

البخاري المجزومة بالصحة إلى من علق عنه فمن يجزم ـ خاصة   ان العلماء حكموا لتعاليق -و

 لأن )243(بحديث عن النبي صلى االله عليه وسلم استلزم ذلك صحته من باب أولـى    -من التابعين 

  .)244(التهمة والجهالة في التابعين نادرة

  :رد جمهور المحدثين والأصوليين على أدلة المحتجين بالحديث المرسل: الفرع الثالث 
فلا يتنـاول   -إذ المطلق لا عموم فيه    -دوا على الآيات والأحاديث بأنها مطلقة لا عموم فيها         ر -1

جميع الصور ويصدق امتثاله بالعمل به في صورة واحدة ، فلا يتناول صورة ومحل النزاع وهي                

  .هنا العمل بالمرسل 

 ـ ل روايته ولو سلمنا أنها على عمومها فهي مخصوصة بالرواية عن مجهول العين إذ لا تقب              ا  اتفاقً

  .)245(أولى بعدم القبول فليخصص بها العموم إذن-في حالة الإرسال-افمن لم يذكر اسمه مطلقً

إلا في عصر الصحابة زمن النبـوة       :  قال العلائي    افقالوا إن دعواه باطلة قطع     واما الإجماع    -2

 بالمرسل ، وكذلك    وبعدها بيسير حين لم يخالط الصحابة غيرهم ، وذلك لا يرد على من لم يحتج              
                                                           

/ والكلـوذاني   ) 73ص(جـامع التحـصيل     / والعلائي  ) 37 : 2(أصول الجصاص   /  الجصاص   )239(

 ) .139 : 3(التمهيد في أصول الفقه 

  ) .38 ، 37 : 2(أصول الجصاص / والجصاص ) 73ص(المرجع السابق /  العلائي )240(

  ).276ص(احكام الفصول في احكام الأصول/والباجي)329ص(التبصرة في أصول الفقه/ الشيرازي)241(

  ) .277ص(المرجع السابق /  الباجي )242(

 ).157 :1(فتح المغيث شرح ألفية الحديث/والسخاوي) 125 :1(الإحكام في أصول الأحكام/ الآمدي)243(

  ) .72ص(جامع التحصيل / والعلائي ) 141 : 3(لفقه التمهيد في أصول ا/  الكلوذاني )244(

 ) .66ص(جامع التحصيل / والعلائي ) 3172 : 7(نفائس الأصول /  القرافي )245(



 
 
 
 

151   ...الحديث المرسل 
  

إرسال صغار الصحابة لما تقدم أن مثل هذا مقبول على الراجح المشهور الـذي عليـه جمهـور     

العلماء ، وأنه لم يخالف فيه إلا الأستاذ أبو إسحق ـ يعني الإسـفرائيني ـ وطائفـة يـسيرة ،      

لجهالـة  والصحابة كلهم عدول ، ومن كان منهم يرسل الحديث فإنما هو عن مثله ، ولا يـضر ا                 

  .)246(بعينه بعد تقرر عدالة الجميع

وقد أفاد أبو إسحق الشيرازي بأن الإجماع بحجية مرسل الصحابي غير مسلم لمخالفة الأستاذ أبي               

ثم اننا نسلم عدالة جميع الصحابة ولا نسلم عدالة جميع التابعين فوجـب             : إسحق الإسفرائيني قال    

  .)247(الكشف عن حالهم

  .)248(ية مرسل الصحابي فلا نسلم بحجية مرسل التابعي فمن بعدهيعني أننا لو سلمنا بحج

وأما قول ابن جرير أن التابعين أجمعوا على حجية المرسل ولم ينكره أحد إلى رأس المـائتين ،                  

 فقد قال ابن حجر والـسخاوي       )249(وكذا ما أفاده ابن الحاجب في مختصره من إجماع التابعين         

 ابن سيرين والزهري أن المرسل ليس بحجة ثم مـن بعـد             بأنه مردود بقول ابن المسيب ومحمد     

 أضاف العلائي إلى هـؤلاء      )250(هؤلاء شعبة ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي         

  .)251(الأوزاعي والليث ابن سعد

ويجاب عن قول الطبري أنه لم ينكره احد إلى رأس المائتين بما رواه مسلم               ()252(قال الشوكاني 

 ـ            عن ابن عباس أنه ل     ا بـه فـي     م يقبل مرسل بعض التابعين مع كون ذلك التـابعي ثقـة محتج

كانوا لا يسألون عن الإسناد ،      :  عن ابن سيرين أنه قال       ا ، وبما نقله مسلم أيض     )253(الصحيحين

                                                           
  ) .69 ، 68ص(جامع التحصيل /  العلائي )246(

 ) .329ص(التبصرة في أصول الفقه /  الشيرازي )247(

  .من هذا البحث ) 12ص( القول بحجية مرسل الصحابي تقدم )248(

 . أي على حجية المرسل )249(

 ).160 : 1(فتح المغيث / والسخاوي) 568 ، 567 : 2(النكت على كتاب ابن الصلاح/ ابن حجر)250(

 ) .70ص(جامع التحصيل /  العلائي )251(

  .1992-1420 ، 1دار الفكر ، ط) 120ص( في إرشاد الفحول )252(

إنا كنا نحدث عـن رسـول االله        (اس له    يشير إلى حديث بشير بن كعب لابن عباس ثم قول ابن عب            )253(

انظـر  ) صلى االله عليه وسلم إذ لم يكن يكذب عليه فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنـه                 

  ) .12ص(مقدمة صحيح مسلم 



 
 
 
 

152  ...الحديث المرسل 
  

سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم ، وينظر إلى أهـل              : فلما وقعت الفتنة قالوا     

  .)254()ثهمالبدع فلا يؤخذ حدي

لأن المبتدعة كذبت أحاديث كثيرة تشيد بها بدعتها ، قال ابن عباس رضي االله عنـه          (قال العلائي   

قـاتلهم االله أي علـم      : لما بلغه ما وضعه الرافضة من أهل الكوفة على علي رضـي االله عنـه                

  .)255()أفسدوا

لخوارج كانت في مبـدأ   إن هذه واالله قاصمة الظهر للمحتجين بالمرسل ، إذ بدعة ا          (قال ابن حجر    

ا ا استحسنوا أمر  الإسلام والصحابة متوافرون ثم في عصر التابعين فمن بعدهم ، وهؤلاء كانوا إذ            

 للظن  ابه ، ولم يذكر من حدثه به تحسينً        وأشاعوه، فربما سمع الرجل الشيء فحدث        اجعلوه حديثً 

 أصله ما ذكرت فلا حـول       فيحمله عنه غيره ، ويجيء الذي يحتج بالمقاطيع فيحتج بـه مع كون           

  .)256()ولا قوة إلا باالله

  لا نسلم وقوع الإجماع على قبول المراسـيل        ( على ابن الحاجب في نقل الإجماع        اقال السبكي رد

  ) .وهيهات

إنكـار المرسـل    : قال الإمام محمد بن جرير      : فإن قلت   ( قول ابن جرير الطبري      ثم قال متأولاً  

 القول به لما احتيج إليه لأن أحد      إن ثبت هذا عنه فمراده حدث ا      : بدعة حدثت بعد المائتين ، قلتُ       

قبل ذلك لم يكن يعمل بالمراسيل ، فلما تطاول إلى العمل به احتيج إلى إنكاره فكانت بدعة واجبة،                  

وهذا ككثير من الكلام في الصفات وأصول الديانات ، إنما احتاج الأئمة إلى إنكاره وقت وقـوع                 

د صدر الإسلام ، ويوضح هذا أن ابن جرير مع إمامته في الفقه والحديث كان               قوم فيه ، وذلك بع    

من أجلاء الشافعية فيبعد عليه نسبة إمامة الذي أدرى بمواقع الإجماع والإختلاف من أمثاله إلـى                

خرق الإجماع ، وإن أراد ابن جرير ما فهم عنه فهو كلام رديء محجوج بكلام مسلم ابن الحجاج        

  .)257()ماوالخطيب وغيره

                                                           
 ) .15ص( انظر مقدمة صحيح مسلم )254(

  ) .14ص( انظر مقدمة صحيح مسلم )255(

  ) .162 ، 161 : 1( نقله عنه السخاوي في فتح المغيث )256(

 .من هذا البحث) 16ص(وانظر )466 ، 465 : 2(رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب/السبكي)257(



 
 
 
 

153   ...الحديث المرسل 
  

ينقض الإجماع بقول ابـن سيرين لا نأخذ بمراسيل الحسن وأبي العالية فإنهمـا            (وقال ابن الهمام    

يعني يروون الحديث عن الثقـة وغيـره فنقـل          : قال أمير بادشاه    ) لا يباليان عمن أخذا الحديث    

  .)258()الإجماع على قبول المرسل خطأ

حصل وان الشافعي ليس أول مـن أنكـر حجيـة           وبهذا تعلم أن الإجماع على حجية المرسل لم ي        

المرسل غير المعتضد كما تقدم من مذهبه وتخصيص الشافعي بالقول بعدم حجية المرسل يمكـن               

  .)259(أن يكون بسبب نصره لمذهب من لم يحتج به وإقامته الأدلة على ذلك والإعتناء بها

كون الشافعي أول مـن  (مرسل القال السخاوي بعد أن أفاد أن الشافعي قد سبق بالقول بعدم حجية        

حتجاج بالمرسل ليس على ظاهره ، بل هو قول ابن مهدي ، ويحيى القطان ، وغير واحد                 ترك الا 

  .)260(ممن قبل الشافعي ، ويمكن أن اختصاص الشافعي لمزيد التحقيق فيه

 ـ  حتجاج بالمرسل ـ في محل الا والمسألة ـ أي الا (وقال الإمام الغزالي  ا جتهـاد ولا يثبـت فيه

لا نـسلم ثبـوت     :  ، قلنـا     ا بعضهم وسكت الآخرون فكان إجماع      فإن قيل قبل   ... إجماع أصلاً 

  .)261( فيهاا للإنكار أو مترددله سكت مضمرجتهاد بل لعع بسكوتهم لا سيما في محل الاالإجما

  :د جمهور المحدثين عليه بما يلي  وأما المعقول فر-3

لصحابي مع حصـول الإجماع على قبـول مرسـل          أما قيـاس مرسل التابعي على مرسل ا       -أ

 على ذلك بأنا لا نسلم بحصـول الإجمـاع وقد تقدم،          افليقبل مرسل التابعي فقالـوا رد    الصحابي  

خير الناس قرني ثم    (لو سلمنا فإن الصحابة كلهم عـدول ، وقـول النبي صلى االله عليـه وسلم              

بعين بـل هـو محمــول علـى الغالــب          لا يفيد عدالـة جميع التا     )262(.)..الذين يلونهم   

والأكثرية ، إذ قـد وجـد فيمن بعـد الصحابـة من القـرنين مـن وجــدت فيـه الـصفات                   

  .)263(المذمـومـة لكن بقلة بخلاف من بعـد القرون الثلاثة فإن ذلك كثر فيهم واشتهر

                                                           
  ).103 : 3(تيسير التحرير / وأمير باد شاة)103: 3(التحرير مع شرحه تيسير التحرير/ ابن الهمام)258(

  ) .471 ـ 461ص(الرسالة /  انظر الشافعي )259(

 ) .160 : 1(فتح المغيث /  السخاوي )260(

  .)171 ، 170 : 1(المستصفى /  الغزالي )261(

 ) .22ص( تقدم تخريجه )262(

 ) .160 : 1(فتح المغيث /  انظر السخاوي )263(
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 ـ                -ب صحة  وأما قول المحتجين بالمرسل بأن من أرسل فقد جزم لك بعدالة المحـذوف وقطـع ب

 بالظاهر ، ويعلم غيـره مـن        ثقة قد يظن من ليس بثقة ثقة عملاً       المرسل ، فأجاب الشوكاني أن ال     

  .)264(حاله ما يقدح فيه والجرح مقدم على التعديل

وقد سبقه إلى هذا الخطيب البغدادي وزاد بأنه قد وجد جماعة من العدول الثقات رووا عن قـوم                  

م مع علمهم أنها غير مرضية وفي بعـضها شـهدوا           أحاديث أمسكوا في بعضها عن ذكر أحواله      

 في الحالـة     يعني فدل على أن سكوتهم     )265(عليهم بالكذب في الرواية وبفساد الآراء والمذاهب      

   .الأولى لم يكن تعديلاً

إذا قلت قال عبد االله فهو عـن        (وأمـا استدلالهم على صحة المرسل بقول إبراهيم النخعي المتقدم          

فهذا خاص بالنخعي فيما أرسله عن ابن مسعود خاصة كمـا قـال ابـن               ) غير واحد عن عبد االله    

  .)266(رجب

 فالنخعي لـيس    )267()والنخعي نجده يروي عن قوم مجهولين لا يروي عنهم غيره         (قال البيهقي   

  .)268(بمعيار على غيره كما قال ابن عبد البر

ناد المعـنعن محمـول      وأما قياس المرسل على الإسناد المعنعن فهو قياس مع الفارق إذ الإس            -ج

 وأمكن لقاء بعـضهم  اكن المعنعن ـ بكسر العين ـ مدلس  تصال في قول الجمهور إذا لم يلاعلى ا

صال ، وأما إن كان المعنعن       على الإت  اناد في الحديث المرسل ليس محمولً      بينما الإس  )269(ابعض

270( فحكمه وحكم المرسل سواء فمن قبله قبل المرسل ومن رده ردهامدلس(.  

 قياس مع الفارق إذ المستفتي عـامي        اسل على قبول قول المفتي فهو أيض       أما قياس قبول المر    -د

ليس من أهل النظر ، فلا فائدة له في الوقوف على مستند المفتي ، بينما يجب على العالم المحتج                   

  .)271(بالخبر الفحص عن رواته وبذل الجهد في الكشف عنهم

                                                           
 ) .120ص(إرشاد الفحول /  الشوكاني )264(

) 316 : 1(تدريب الراوي   / وانظر السيوطي   ) 89ص(الكفاية في علم الرواية     /  الخطيب الغدادي    )265(

 ) .75 ، 74ص(لتحصيل جامع ا/ والعلائي 

  .منه أيضاً ) 557 ، 556ص(وانظر أيضاً ) 542 : 1(شرح علل الترمذي /  ابن رجب )266(

  .منه أيضاً ) 557 ، 556ص(وانظر أيضاً ) 542 : 1(شرح علل الترمذي /  ابن رجب )267(

 ) .38 : 1(التمهيد /  ابن عبد البر )268(

 ) .214 : 1(دريب الراوي التقريب والتيسير مع شرحه ت/  انظر النووي )269(

 ) .80ص(جامع التحصيل /  انظر العلائي )270(

  ) .81ص(جامع التحصيل /  العلائي )271(



 
 
 
 

155   ...الحديث المرسل 
  

 أن اشتغال الناس بروايته وكتبه يفيد أنه حجة بـأن هـذا              والجواب عن الوجه الخامس وهو     -هـ

  .)272(يبطل بأخبار الضعفاء والمتروكين فإنها تروى وتكتب وتنقل ومع ذلك فلا يجب العمل بها

فإن المرسلات تروى وتكتب للترجيح بها ، أو ليعرف ضعفها كما كتبت أخبـار الفـساق                اوأيض 

 المنـسوخة وإن لـم يتعلـق بهـا حكـم لتعـرف       لتعرف ويبين ضعفها ، وكما كتبت الأحكـام      

  .)273(وتبين

 والجواب على الوجه السادس بقياس المرسل على تعليقات البخاري التي ذكرها بصيغة الجزم              -و

  .)274(أن البخاري التزم الصحة في كتابه بخلاف غيره فإنهم لم يلتزموا ذلك

حديث المرسل يتبين قوة مـذهب      وبهذا وبما تقـدم من أدلة جمهـور المحدثين القائلين بضعف ال         

  .أهل الحديث ونقاد الأثر 

وقد حاول ابن رجب رحمه االله التوفيق بين جمهور المحدثين الـذين ردوا الاحتجـاج بالحـديث                 

  :المرسل وبين جمهور الفقهاء القابلين له فقال 

ة ريـدون صـح   واعلم أنه لا تنافي بين كلام الحفاظ وكلام الفقهاء في هذا الباب ، فإن الحفاظ ي               (

 ، وهو ليس بصحيح على طريقتهم لانقطاعه وعدم اتصال إسـناده            الحديث المعين إذا كان مرسلاً    

إلى النبي صلى االله عليه وسلم وأما الفقهاء فمرادهم صحة ذلك المعنى الذي دل عليه الحديث فإذا                 

به مع مـا     قوي الظن بصحة ما دل عليه فاحتج         مرسل قرائن تدل على أن له أصلاً      عضد ذلك ال  

  .احتف به من القرائن 

وهذا هو التحقيق في الاحتجاج بالمرسل عند الأئمة كالشافعي وأحمد وغيرهما مع أن في كـلام                

  .)275()الشافعي ما يقتضي صحة المرسل حينئذٍ

 الذي تقدم عنه واشترط فيـه       يتبين من كلامه أنه لا تنافي بين كلام الحفاظ وكلام الشافعي          : قلت  

  .اج بالمرسل وليس بين كلام الحفاظ وكلام كل من احتج بالمرسل واالله أعلم  للاحتجاشروطً

                                                           
  ) .277ص(احكام الفصول في احكام الأصول /  أبو الوليد الباجي )272(

  ) .330 ، 329ص(التبصرة في أصول الفقه /  الشيرازي )273(

 ).162 : 1(فتح المغيث /والسخاوي) 565 : 2(صلاحالنكت على كتاب ابن ال/ ابن حجر العسقلاني)274(

وسبقه إلى هذا التقرير ابن الصلاح في علوم        ) 546 ،   545 : 1(شرح علل الترمذي    /  ابن رجب    )275(

 يتبين صحـة الإسناد - أي بمجيء المرسل مسنداً من وجـه آخر   -انه بالمسند (حيث قال   ) 54ص(الحديث

من شرحه تدريب الراوي وزاد ما محصله       ) 199 : 1(ـي التقريب الذي فيـه الإرسال ، ووافقه النووي ف      

 .أن صحة المرسل والمسند تفيد باجتماعهما قوة عندما يعارضهما حديث آخر صحيح فيرجحان عليه
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ن إفـي كلام الشافعـي مـا يقتضي صحـة المرسل حينئـذٍ فيــه نظـر ، إذ               : ثم إن قـوله    

الشافعي رحمه االله إنما يحتج بالهيئـة المجمـوعة مـن المرسل والعاضـد الـذي قـواه مـن             

و غير ذلك مما تقـدم عنـد بيـان مذهب الإمام الـشافعي فـي             حديث آخر مسنـد أو مرسل أ     

  . ولا يتعين أن ذلك يقتضي صحة المرسل عنده حينئذٍ )276(الاحتجاج بالمرسل

، وإن عضد مرسل كبار التابعين ضعيف مرجح كقول صحابي ، أو فعله ، أو الأكثر              (قال السبكي   

للـشافعي لا    اصر ، كان المجموع حجة وفاقً     ل الع و عم أ أو قياس ، أو انتشار ،        ا أو إرسالاً  إسناد 

  .)277()مجرد المرسل ولا المنضم

اعترض علـى الشافعـي باحتجاجـه بالمرسـل إذا اعتـضـد وأجــاب          (وقـال الزركشي   

 ، وهـذا    اا غالب جتماع تفيد ظنً  ن حالة الا  ن الإحتجاج بالمجموع فإ   أالمحققـون بأن مراد الشافعي     

حتجـاج  حتجاج بالأضعف عدم الا   ظن يتقوى فلا يلزم من عدم الا      ن ال شأن كل ضعيفين اجتمعا لأ    

  .)278()بالأقوى ، ولم يعتمد الشافعي على مجرد المرسل ولا على المنضم إليه

وهو أن المراد بالمسند الذي يأتي      : )279(وظهر لي جـواب آخر   (وقـال ابـن حجر العسقلاني     

 على انفراده بـل هــو الـذي         من وجه آخر ليعضد المرسل ليس هو المسند الـذي يحتج بـه          

، فإذا وافقه مرسـل     يكـون فيـه مانـع من الإحتجاج بـه على انفراده مع صلاحيته للمتابعـة            

حتجاج بـه إلا إرساله عضد كل منهما الآخر ، وقد كنت أتـبجح بهـذا الجـواب                 لم يمنع من الا   

  .)280(الدينوأظن أنني لم أسبق إلى تحريره حتى وجدت نحوه في المحصول للإمام فخر 

 السبكي والزركشي وكان ابن حجر قد ذكر قبل ذلك ما           ا وقد علمت أنه سبقه إلى ذلك أيض       :قلت  

إن المجموع حجة لا مجرد المرسل وحده       ( :يفيد أنه اطلع على كلامهما وإن لم ينسبه إليهما فقال           

 وأنت  )281()تمعا وهذا شأن كل ضعيفين اج     اا غالب جتماع تثير ظنً  لان حالة ا  ولا المنضم وحده فإ   

  .)282(ترى أنه تكرار لمعنى ما قدمت عنهما ، كما سبقه إلى ذلك العلائي
                                                           

 .من هذا البحث ) 27ص( انظر )276(

 ) .529 : 1(جمع الجوامع مع شرحه تشنيف المسامع /  السبكي )277(

 ) .531 ، 530 : 1( بجمع الجوامع تشنيف المسامع/  الزركشي )278(

 . يعني غير جواب ابن الصلاح والنووي )279(

المحـصول  / فخر الدين الرازي    : وانظر  ) 567 : 2(النكت على كتاب ابن الصلاح      /  ابن حجر    )280(

 ) .229 : 2(في أصول الفقه 

 ) .566 : 2( المرجع السابق )281(

  ) .86ص(جامع التحصيل /  العلائي )282(
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  : الترجيح 
ة مذهب  حتجاج بالحديث المرسل وعرض أدلتهم يتبين قو      ه الجولة في مذاهب العلماء في الا      بعد هذ 

 عـن   ا لجهالة عين الراوي المحـذوف فـضلً       حتجاج بالمرسل وذلك  جمهور المحدثين في عدم الا    

  .)283( أولىا وحالاًمى لا يقبل فالمجهول عينًهالة حاله فإذا كان المجهول المسج

وهذا في مرسل لم تحتف به قرائن تقويه كما بين ذلك الإمام الشافعي رحمه االله وقرره غير واحد                  

  .كما تقدم 

  .كما أن من عرف من عادته أن لا يرسل إلا عن عدل موثوق به مشهور بذلك فمرسله مقبول 

 من لم يكن من عادته ذلك بأن كان يرسل عن الثقة وغير الثقة أو يرسل عن الضعفاء فـلا                    وأما

يقبل مرسله وهذا أعدل المذاهب ونقل ابن عبد البر اتفاق العلماء عليه ، كما نقل أبو الوليد الباجي                  

أنه لا خلاف أنه لا يجوز العمل بمقتضى المرسل إذا كان المرسل له غير متحرز يرسـل عـن                   

  .)284(ثقات وغيرهمال

وإن كان في صحة نقل الإتفاق من الطرفين نظر فـإن قبـول مثـل ذلـك عـن             (قال ابن حجر    

 وقبول الصدر الأول لكثير من المراسيل لا يمكن إنكاره كما صدر من             )285(جمهورهم مشهور 

جماعة كثيرة منهم رد لكثير من المراسيل فيحمل قبولهم على مرسل الثقة الذي لا يرسل إلا عن                 

  .)286(عدل موثوق به ، وردهم عند عدم ذلك

 ونحا إليه ابــن     )287(وبهـذا يحصل الجمع بيـن أدلة الطرفين كما قال العلائي وابـن حجر          

واعلم أنـه لا تنافي بين كلام الحفاظ وكلام الفقهاء فـي هـذا البـاب ، فإن              (رجب حيث قـال    

، وهو ليس بصحيح على طريقتهم ،        صحة الحديث المعين إذا كان مرسلاً     الحفاظ إنما يريـدون    

  .لانقطاعه وعدم اتصال إسناده إلى النبي صلى االله عليه وسلم

وأما الفقهاء فمرادهم صحة ذلك المعنى الذي دل عليه الحديث ، فإذا عضد ذلك المرسل قـرائن                 

  .تدل على أن له أصلاً قوي الظن بصحة ما دل عليه فاحتج به مع ما احتف به من القرائن 

                                                           
 ) .82ص(جامع التحصيل / وانظر العلائي ) 198 : 1(تدريب الراوي / طي  السيو)283(

  .من هذا البحث   ) 14ص ) (3( انظر تفصيل ذلك في تنبيه رقم )284(

  ) .553 : 2(النكت على كتاب ابن الصلاح /  ابن حجر )285(

 ) .86ص(جامع التحصيل /  انظر العلائي )286(

  ) .555 : 2(النكت على كتاب ابن الصلاح / جر وابن ح) 86ص(جامع التحصيل /  العلائي )287(
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  .)288(حتجاج بالمرسل عند الأئمة كالشافعي وأحمد وغيرهما هو التحقيق في الاوهذا

صح المرسـلات ، ومرسـلات      أمرسلات سعيد بن المسيب     (ويؤيد ذلك قول الإمام أحمد      : قلت  

إبراهيم ـ يعني النخعي ـ لا بأس بها ، وليس في المرسلات أضعف مـن مرسـلات الحـسن      

  ) . ـ أي عن كل أحد)289(ن كلوعطاء بن أبي رباح فإنهما يأخذان ع

فكل من عرف بالأخذ عن الضعفاء والمسامحة في ذلـك لـم            : وأما الإرسال   (وقال ابن عبد البر     

 كان أو من دونه ، وكل من عرف أنه لا يأخذ إلا عـن ثقـة ، فتدليـسه                    احتج بما أرسله تابعي   ي

لنخعي عندهم صحاح ،    ومرسله مقبول ، فمراسيل سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وإبراهيم ا           

مراسيل عطاء والحسن لا يحتج بهما لأنهما كانا يأخذان عن كل أحد ، وكذلك مراسـيل                : وقالوا  

  .)290(أبي قلابة وأبي العالية

وفي كلام إمام الحرمين ما يوافق هذا المذهب ، بل نقل أن ذلك مـذهب الإمـام الـشافعي                   : قلت

  .)291( رحمه االله

 على قبول عنعنة سفيان بن عيينة مع أنـه كـان            الاتفاقابن حبان   ويؤيد ذلك نقل    (ن حجر   قال اب 

  .)292()يدلس لكنه مع ذلك لا يدلس إلا عن ثقة ، فقبلوا عنعنته لذلك

وأمـا غير ذلك فمردود ، لأن سقـوط واحـد مـن الإسنـاد لا جـرم يقتضي الخلل فيه ، هذا                 

عـدهم ، فتطرق الخلـل إليــه       إذا كان من مراسيل التابعين ، فإن كـان مـن مراسيل مـن ب           

أولى لفشو الكـذب والغلط والـوهم فـي الأعصار المتأخرة ، فإذا كـان الساقط منــه إثنـان                

فأكثر فيزيد تطرق الخلل ، فكيف إذا حذف السند كله على مذهب مـن يقبـل مرسـل أهــل                   

 واتفــاق   العصـور المتأخـرة بقـول الـراوي منهم قـال رسـول االله صلى االله عليه وسلم           

الأمـة فـي كل عصر على اعتبار الإسناد ، والبحث عن أحوال الرجال ، يجعل هذا القـول واه    

  .)293(جداً لا وجه له

  

                                                           
 ) .544 ، 543 : 1(شرح علل الترمذي /  ابن رجب الحنبلي )288(

  ) .920 ، 907 : 3(العدة في أصول الفقه /  أبو يعلى الحنبلي )289(

 ) .7 ـ 3ص(المراسيل / ابن أبي حاتم : وانظر ) 3 : 1(التمهيد /  ابن عبد البر )290(

  ) .411 ، 410 : 1(البرهان في أصول الفقه / مام الحرمين  انظر الجويني إ)291(

 ) .553 : 2(النكت على كتاب ابن الصلاح /  ابن حجر )292(

 .بتصرف يسير ) 82ص(جامع التحصيل /  عن العلائي )293(



 
 
 
 

159   ...الحديث المرسل 
  

  :مرتبة الحديث المرسل بالنسبة للحديث المسند: المبحث الثالث 
  :مرسل في مرتبته على ثلاثة آراءاختلف المحتجون بال

د وأعلى منه ، وهذا قول كثير من الحنفية منهم عيـسى             أن المرسل أقوى من المسن     :الرأي الأول 

  .بن أبان والبزدوي والكمال بن الهمام كما هو قول بعض المالكية 

  .)294()المرسل أقوى عندي من المسند(قال عيسى بن أبان في كتابه في المجمل والمفسر 

  .)295()دأما إرسال القرن الثاني والثالث فحجة عندنا وهو فوق المسن(وقال البزدوي 

  .)296()والمرسل أقوى من المسند وهو مقتضى الدليل(وقال الكمال بن الهمام 

  .)297()مراسيل الثقات أولى من المسندات: وقالت طائفة من أصحابنا (وقال ابن عبد البر 

قلت لإبراهيم النخعي اسند لي عن عبد االله بن مسعود،          : واستدل هؤلاء بما تقدم من قول الأعمش        

إذا حدثتك عن رجل عن عبد االله فهو الذي سميت ، وإذا قلت قال عبد االله فهو عن                  : فقال إبراهيم   

  .)298(غير واحد عن عبد االله

متى قلت لكم حدثني فلان فهو حديثه ومتى قلت قال رسول االله صلى االله عليـه                : ويقول الحسن   

  .)299(وسلم فمن سبعين سمعته أو أكثر

 ن من أسند لك فقد أحالك على البحث عن أحوال من سماه            كما قال ابن عبد البر بأ      اواستدلوا أيض 

 مع علمه ودينه وثقته فقد قطع لـك علـى صـحته وكفـاك               الك ومن أرسل لك من الأئمة حديثً      

  .)300(النظر

                                                           
  ) .30 : 2(أصول الجصاص /  عن الجصاص )294(

  ) .4 : 3(أصول البزدوي /  البزدوي )295(

  ) .103 : 3(تحرير بشرحه تيسير التحرير ال/  الكمال بن الهمام )296(

 ) .3 : 1(التمهيد /  ابن عبد البر )297(

  .من هذا البحث ) 31ص( تقدم تخريجه )298(

وابـن الهمام فـي التحريـر     )138: 3( ذكره أبو الخطاب الكلوذاني في التمهيد في أصول الفقـه         )299(

لحسن وإنما هو من كلام العامة عنه فقد        والذي يظهر أنه ليس من قول ا      ). 103: 3(بشرحه تيسير التحرير  

مـن لقـي مـن      :روى ابن أبي حاتم بإسناده إلى جرير بن عبد الحميد أنه سأل بهزا بن أسد عن الحـسن                 

: فعلى من اعتماده؟ قـال :سمع من ابن عمر حديثاً،قال جرير:أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال  

عبـد  :ابن أبي حـاتم /هذا كلام السوقة:سبعين بدرياً؟ قال :صرةفهذا الذي يقول أهل الب    :على كتب سمرة،قال  

  .ترجمة الحسن البصري)266: 2(تهذيب التهذيب/وانظر ابن حجر) 32ص(الرحمن،المراسيل

 ).3: 1(التمهيد /  ابن عبد البر)300(



 
 
 
 

160  ...الحديث المرسل 
  

المرسل أقوى من المسند فإن من اشتهر عنده حديث بـان           (قال عيسى بن أبان     : وقال السرخسي   

قال رسول االله صلى    :  عنده ، وقطع الشهادة بقوله       سمعه بطرق ، طوى الإسناد لوضوح الطريق      

االله عليه وسلم ، وإذا سمعه بطريق واحد ، لا يتضح الأمر عنده على وجه لا يبقى له فيه شـبهة                     

  .)301() على قصد أن يحمله من يحمل عنهاره مسندفيذك

  .)303(ا العلائي أيضا واعتبره غلو)302()نصافوهذا غلو خارج عن الا(ل الشوكاني قا

 من إسناد ذلك الحديث بعينه لو أسنده لا مـن جميـع             ا قد يكون مرسل مخصوص أقوى أحيانً      نعم

مسانيده ومسانيد غيره كما هو حال مرسلات إبراهيم النخعي خاصة عن عبـد االله بـن مـسعود                  

  .خاصة

إلى هذا نزع من أصحابنا     (قال ابن عبد البر بعد أن أسند كلام النخعي في حديثه عن ابن مسعود               

من زعم أن مرسل الإمام أولى من مسنده لأن في هذا الخبر ما يدل على أن مراسـيل إبـراهيم                    

  .)304()النخعي أولى من مسانيده ، وهو لعمري كذلك ، إلا أن إبراهيم ليس بمعيار على غيره

وهذا يقتضي ترجيح المرسل على المسند لكـن عـن          : وقال ابن رجب بعد أن ذكر كلام النخعي         

  .)305(فيما أرسله عن ابن مسعود خاصةالنخعي خاصة 

ان المرسل كالمسند سواء في وجوب الحجة والاستعمال ولا فرق بينهمـا ، وهـو               : الرأي الثاني 

قول محمد بن جرير الطبري ، وأبي بكر محمد بن عبد االله بن صالح الأبهري المالكي ، وابـي                   

  .)307(ي من الشافعية ، كما هو قول السبك)306(الفرج عمرو بن محمد من أئمة المالكية

واعتلوا بأن السلف ، رضوان االله عليهم ، أرسلوا ووصلوا وأسندوا ، فلم يعب              (قال ابن عبد البر     

لم يكن ذلـك     من ذلك ، بل كل من أسند لم يخل من الإرسال ، ولو               اد منهم على صاحبه شيئً    واح

 سئلوا عن شيء من العلم ، وكـان         ، ما اعتمدوا عليه ، لأنّا وجدنا التابعين إذا        اا وحقً كله عندنا دينً  

قال : عندهم في ذلك شيء عن نبيهم صلى االله عليه وسلم ، أو عن أصحابه رضي االله عنهم قالوا                   

                                                           
  ) .2719 : 1(والمحرر في أصول الفقه ) 361 : 1(أصول السرخسي /  السرخسي )301(

  ) .119ص(د الفحول إرشا/  الشوكاني )302(

  ) .34ص(جامع التحصيل /  العلائي )303(

  ) .38 : 1(التمهيد /  ابن عبد البر )304(

  ) .542 : 1(شرح علل الترمذي /  ابن رجب الحنبلي )305(

  ) .4 : 1(التمهيد /  ابن عبد البر )306(

 . انظر قوله بعد قليل )307(



 
 
 
 

161   ...الحديث المرسل 
  

 ، ولا يعد    ذا ، ولو كان ذلك لا يوجب عملاً       كذا ، وقال عمر ك    - صلى االله عليه وسلم    -رسول االله 

308()منه السائل عندهم ، لما قنع به العالم من نفسه ، ولا رضي به اعلم(.  

لا يروي إلا عن عدل كابن المسيب قبـل         - أي المرسل  -فإن كان (وقال السبكي من أئمة الشافعية      

  .)309()وهو مسند

وعلى هذا فالسبكي لا يقبله إلا أن يروي عن عدل ، وجعله إذا روى عن عدل في                 (قال الزركشي   

  .)310()مرتبة المسند وفيه نظر

 تعارض مدلول حديثين أحدهما مرسل والآخر مـسند ، فـلا            وعند هؤلاء أنه متى   (قال العلائي   

 أي - )311()ترجيح بالإسناد على الإرسال ، بل بأمر آخر ، وهو غلو قريب مـن الـذي قبلـه     

   .لقول بأن المرسل أقوى من المسندا

أن المرسل دون المسند فيقدم المسند عليه عند التعارض ، فالمرسل وإن كان يحتج              : الرأي الثالث 

جب العمل ولكنه دون المسند ، وهو قول أحمد بن حنبل وأكثر المالكية والمحققـين مـن                 به ويو 

  .)312(الحنفية كأبي جعفر الطحاوي وابي بكر الرازي

لسنا نقول ان المسند الذي اتفقـت جماعـة         : وقالت طائفة أخرى من أصحابنا      (قال ابن عبد البر     

حتجاج به واستعماله كالمرسل    لالى قبوله وا  أهل الفقه والأثر في سائر الأمصار وهم الجماعة ، ع         

إن للمسند مزية فـضل ، لموضـع        : الذي اختلف في الحكم به وقبوله في كل أحواله ، بل نقول             

 العمل به ، وشبه ذلك      اين به ، وإن كان المرسل يجب أيض       الإتفاق ، وسكون النفس إلى كثرة القائل      

 ، وإن كان    اض وأقعد وأتم معرفة وأكثر عدد     بع من   به بالشهود يكون بعضهم أفضل حالاً     من مذه 

الكل عدلين جائزي الشهادة ، وكلا الوجهين يوجب العمل ولا يقطع العذر ، وممن كان يقول هذا                 

  .)313(أبو عبد االله محمد بن أحمد بن إسحق بن خويز منداد البصري المالكي

 - أي الحنفيـة -ل عنـدنا المرسل دون المسند المتـص (وقال العلامة المحقق أحمد ظفر التهانوي      

  .)314(من أسند فقد أحالك ومن أرسل فقد تكفل لك: خلاف ما قاله بعضهم 
                                                           

  ) .4 : 1(التمهيد /  ابن عبد البر )308(

  ) .529 : 1( الجوامع مع شرحه تشنيف المسامع جمع/  السبكي )309(

 ) .529 : 1(تشنيف المسامع بجمع الجوامع /  الزركشي )310(

  ) .34ص(جامع التحصيل /  العلائي )311(

 ) .157 : 1(فتح المغيث / والسخاوي ) 34ص(جامع التحصيل /  انظر العلائي )312(

 ) .34ص(تحصيل جامع ال/ والعلائي ) 4 : 1(التمهيد /  ابن عبد البر )313(

  ) .147ص(قواعد في علوم الحديث /  التهانوي )314(



 
 
 
 

162  ...الحديث المرسل 
  

 )315(ثم بين أنه إذا تعارض المرسل والمسند يقدم المسند ، إلا إذا اعتضد المرسل بأحد الوجوه                

  .)316(التي ذكرها الشافعي

شروطه بينما اختلفـوا فـي      حتجاج بالحديث المسند ب   ثالث أرجحها لاتفاق الأمة على الا     وهـذا ال 

المرسل والإحتجاج به ومرتبته ، ولا شك أن ما كان محل اتفاق أولى وأعلى وأقوى مما هو محل                  

الخلاف ، وإن كانت بعض المراسيل أقوى من بعض المسانيد كما مر في مراسيل النخعي عـن                 

  .ابن مسعود فذلك لا يخل بمرتبة المسند من حيث الجملة 

تـه ، وإلا     الخلاف فيما قيل إذا لم ينضم إلى الإرسال ضعف في بعض روا            ومحل(قال السخاوي   

 ، ولذا قيل انهم اتفقوا على اشتراط ثقـة المرسـل            ا من مسند ضعيف جزم    فهو حينئذٍ أسوأ حالاً   

  .)317()وكونه لا يرسل إلا عن الثقات

  :مراتب الحديث المرسل 
  :المرسل مراتب : )318(قال السخاوي

  .صحابي ثبت سماعه أعلاها ما أرسله  -1

  . ثم صحابي له رواية فقط ، ولم يثبت سماعه -2

  .)319( ثم المخضرم-3

  . ثم المتقن كسعيد بن المسيب -4

  . ويليها من كان يتحرى في شيوخه كالشعبي ومجاهد -5

  . ودونها مراسيل من كان يأخذ عن كل أحد كالحسن -6

د الطويل فإن غالب رواية هـؤلاء عـن          وأما مراسيل صغار التابعين كقتادة والزهري وحمي       -7

  .التابعين 

  

                                                           
  .من هذا البحث ) 28 ، 27ص( انظر هذه الوجوه )315(

  ) .147ص(قواعد في علوم الحديث /  التهانوي )316(

  ) .158 : 1(فتح المغيث /  السخاوي )317(

 ) .172 : 1( في فتح المغيث )318(

راء وسكون الضاد ـ هو الـذي ادرك الجاهليـة وحيـاة       المخضرم ـ بضم الميم وفتح الخاء وال )319(

الرسول صلى االله عليه وسلم وأسلم ولا صحبة له كأنه خُضرم أي قطع عن نظرائه الذين أدركوا الصحبة                  

  ) .303ص(علوم الحديث / وابن الصلاح ) 44ص(معرفة علوم الحديث / وغيرها ، انظر الحاكم 



 
 
 
 

163   ...الحديث المرسل 
  

  :الخاتمة
  :لتي توصلت إليها من خلال البحث وأضمنها أهم النتائج ا

  :ة الحديث المرسل على عدة أقوال  اختلف العلماء في حقيق:أولاً 

  . ذهب قوم إلى أنه ما رفعه التابعي الكبير إلى النبي صلى االله عليه وسلم -أ

 إلى النبي صلى االله عليـه       اا كان أو صغير   عه التابعي كبير  ثين على أنه ما رف     وجمهور المحد  -ب

  .وسلم 

 أو مـن    اسنده رجل سواء كان المرسل تابعي      واكثر علماء أصول الفقه على أنه ما سقط من           -ج

  .بعده 

  .قال رسول االله صلى االله عليه وسلم :  وجمهور الفقهاء على أنه ما قال فيه غير الصحابي -د

  .حتجاج به لا جمهور الفقهاء على قبول الحديث المرسل وا:ثانياً 

 ى رد الحـديث المرسـل وتـضعيفه وعـدم          أكثر علماء الحديث وعلماء أصول الفقه عل       :ثالثاً  

  . ثقة ولا يرسل إلا عن الثقات فيحتج به اتدلال به إلا إذا كان مرسله عدلًسالا

فقهاء ـ متفقون على أنه لا يعمل بالمرسل إذا كان   معظم العلماء ـ محدثين وأصوليين و :رابعاً 

  .المرسل له غير متحرز يرسل عن الثقات وغيرهم 

واعتضد بأمور منها أن يأتي      لا يقبل الإمام الشافعي المرسل إلا إذا أرسله التابعي الكبير            :خامساً  

من وجه آخر أو غير ذلك ا أو مرسلاًمسند .  

 لبعض أهل العلم منهم     ا مرسل الصحابي خلافً    العلم على حجية   الجمهور الأعظم من أهل   : سادساً  

  .أبو إسحق الإسفرائيني الشافعي وأبي بكر الباقلاني وغيرهم 

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين


